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كرسي القرآن الكريم وعلومه بجامعة الملك سعود.ء PVETT‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
المقبل» عمر عبد الله محمد 
مواعظ المفسرين. /عمر عبد الله محمد المقبل.- الرياضء 
ayer‏ 
٦ص‏ $ 117 اسم 
ردمك: 9055١ LV LY‏ _ ۳ - ۹۷۸ 
١-الوعظ‏ والإرشاد ‏ 5 الزهد أ. Oly!‏ 
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ْم ينث البُخوث SLE‏ 
اغلوي خقيقاوداسة 


8d nite ne‏ ا 
al‏ ملك سود ليه مه 
هاتف: AVE WEES‏ - ص.ب. ١١١77 Gola ۲٤۲۱۹۹‏ 
بريد الكترونى: quranchair(@iksu.cdu.sa‏ - الموقع: hitp:/jc.ksu.edu.sa/quranchair‏ 
تويتر: @quranchair‏ 
GO‏ %4 ےو 
ماف البتيع 
الرياض: ٠٠١ / ٤٤٥1۲۲۹‏ - مكة المكرمة: ٠٠۲/١۷٦1۳۷۷‏ - المدينة النبوية: ٠٠٤/۸٤٦۷۹۹٩۹‏ 
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جد هك SE‏ 


کے 


مدمه NA eS‏ وغمه 


للمفسّرينَ في كتب التفسير وقفاتٌ وعظيّةٌ عند بعض الآياتٍ التي 
sedis‏ ذلك: وغل Bie el yell‏ فى cS‏ الق وعدن sos eal‏ 
si‏ عناية بها مِن غيره» رد eid‏ فشا الور بن Sasa xe‏ 
هذا الكتاب إلى ait‏ بعض هذه المواعظ ؛ eo‏ لعناية المفسّرِين 
بالوَغظ في بهم وهي Whe Jb‏ ِن عناية المفسّرِين على اختلاف طبقاتهم 
بالجانب KDE‏ والحِرّص على تهذيب النفوس بمواعظ القرآنٍ التي هي 
أَعظمُ المواعظ على الإطلاق لمن كان له ea ta sil, LI‏ 

وهذه المواعظ المنتقاة التي بين يديك - أيّها القارئ الكريمٌ - تصلحُ 
أن تكونَ مدخلا لباب الوعظ في كتب التفسير ودراسّتِه دراسة مفصّلَة وقد 
bal,‏ فى كرس القرآن pe SII‏ وحلونه. جام الك ayn‏ ر بهذا الاب 
المبارك؛ OSS‏ إضافةً للمكتبة القرآنية» وزادًا للقارئ الكريم في BUSY‏ 
بمواعظ القرآن ومواعظ أهل القرآن مِن المفسّرِينء yall Sly‏ للصواب. 
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المقدّمة 


اة الذي نول انعبات موعظة ر وا اله 0 
Ayu,‏ على من hee‏ ربّه - بالقرآنٍ ‏ هاديًا ومبشّرًا ونذيرّاء» وعلى آلِهِ 
وصحبه ge‏ تسليما AS Gl args‏ 

dios) الله - تبارك وتعالى - أنزلَ القرآن على قلب محمد كَل‎ Op 
ash و هله الأوضاف» وة‎ cee! كمي تريو على‎ live, 
يلمسة‎ Fal وهذا‎ 066,53) SL من هذا المعنى وصفة‎ Cady «(lac ys) 
كل من قرا القرآنً.‎ 

dha,‏ 35 هذه المواعظ على النفس» حينما Le‏ بقلب حاضر» 
وسمع متصل بقلب شاهدٍ: Sp‏ فى Sead BS‏ لن کان A‏ 65 أو ألو 
أَلسَمْمَ وهو سَهِيدٌ» [ق: 7”]. 

Pa المفسرين :إن الموعظة الحسنة في قوله تعالى:‎ Save site 
هي مواعظ القرآنِ»»‎ Ove [النحل:‎ CF sey إل سيل ريك بأليكمة‎ 
مُعرضِين»‎ 1S عن‎ A> Ce ei 
أي: عن مواعظ القرآن.‎ sleds jas 

قول ابن تجرير ON)‏ - في مغدم تفسبرم وامعلقًا i do‏ تعالى : 
یا الاس 6 قد made‏ وة من ts; nS‏ فى أَلصدور وَهدى ور 
Cif‏ [يونس: Lov‏ -: «جعلة الله للمؤمنينَ FS‏ يستشفون بمواعظه 





من ely‏ العارضة لصدورهِم من وساوس الشيطانٍ وَحْطَراتِه؛ فيكفيهم 
ويُغِنيهم عن کل ما عَداه من المواعظ ببيانٍ MULT‏ 

ولما Sts Sls‏ اله تغالى من الحظمة بحيث لا يمكنٌ الإحاطة بيان 
معانيه  Ep‏ المفسّرون في Oly‏ معانيه Gols‏ شئَّى؛ فمنهم الذي قصدَ 
OL‏ الأحكام» ومنهم من Ole FL‏ المعاني» وآخرون انّجِهوا إلى إيضاح 
Sl‏ البلاغةء في ضروب كثيرة من التفسير التي تدنُ - في النهاية - على 
علرٌ ols‏ هذا الكتاب. ولا Gel‏ من الله بكتابه Le‏ يقول: Dd Bap‏ 
LE AS Gd Css‏ [الزخرف: .]٤‏ 

إلا أن في الجملةٍ ‏ ومن خلال النظر في جملةٍ من التفاسيرٍ - على 
اختلافٍ مشارب مَؤَلّفِيها ومقاصدهم في التفسير - لم تخل كثيرٌ من هذه 
التفاسيرٍ من مواعظ يسطرها المفسّرٌ عند آيةٍ ماء Sage‏ لها القارئ» ويشعرٌ 
بعمتي أثرها في نفسوء كيف لاء وهي موعظة ake‏ بور الوحي» ومنبثقةٌ 
منه! 

لذا Cool‏ انتقاءَ بعض هذه الماع Gls)‏ كرون موردًا للخطيب 
وإمام المسجدء gps‏ وربٌ الأسرة في le cee‏ أن Gis‏ قلويّناء 
كل ا وتروي Yb Gan‏ من هذا الكتاب العظيم. 

وقد Coby‏ هذه المواعظ على السُّورٍ ثم الآياتِ. وجعلتٌ بين يَدَيْ 
هذه المواعظ موعظتينء هما أشبه ما تكونانٍ بالتوطئة والموعظة العامّةٍ 
Se‏ يدي هذه المواعظ . 


ومن نافلة القولٍ أن يُنبَّهَ إلى OF‏ من Sot‏ أن يقرأ في هذه التفاسير 


.)577/١( «تفسير الطبري»‎ )١( 


2 اا لل ل بيس ۷ 
من GW!‏ أو المبتدئين في طلب العلمء pf er ae‏ يستشيرٌ Gal‏ العلم؛ 
ليرشدوه إلى المناسب له؛ إذ إن هذه التفاسيرٌ تتفاوثُ في Less)‏ 
وأسلوبهاء وتحقيتي ملفيهاء وكذا سلامتُها من بعض المخالفاتٍ Bail)‏ 
عفا الله عن الجميع وغفرٌ لهم وجزاهم Le‏ خدموا به SUS‏ الله خير 
الجا Leads‏ لله رت العالمين. 

SLA‏ الله تعالى أن ain‏ بهذه المواعظ جامعها وقارئها وسامعهاء 
وألا يحرّمّنا Sy‏ كتابو بسبب ذنوب قلوينا وجوارجنا. 


عمرٌ بن عبد الله المقبل 
الأستاذٌ المشار في كليةٍ الشربعة والدراساتٍ الإسلامية 
جامعة القصيم 
البريد الالكتروني: Omar1427 @ gmail.com‏ 
تويتر : @dr_almugqbil‏ 
المو قع الر سمي : http://almuqbil.com‏ 
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ANA GED ف وضلا‎ 


تبوّأ الوعظ في كتاب الله By, LE,‏ مكانة بارزة» ومحلا 
كبيرًا؛ وما ذاك إلا لعظيم أثره في القلوب» وحاجة النفوس إليه» خاصّة 
مع BS‏ ملابسة الأمور التي تفي (Gad Shas, Cua‏ ولهذا كان 
نبيّنا a‏ يتخرّلُ أصحابَّهُ بالموعظة» والسؤالُ: من الواعظ؟! ومن 
الموعوظ؟! 

فإذا كان Gos Keb Mis DY‏ إلى الوعظ أكثرٌ Sly‏ 
فالوعظ طريقٌ من الظرقٍ الموصلةٍ إلى الجنَةِ؛ ينيرٌ add‏ ويصلحٌ 
Sly cal‏ نن-تعضول Jer Wy Beall‏ الاين atl‏ من أن 
ae‏ 

بقول tases‏ بن با Csr 2S ptt‏ عند أي شريم المعافري: 
فرت Jw pL‏ قن كرتت فلوتكم + lpg‏ إلى BE‏ بن dear‏ 
المَهْرِيٌ؛ استقلوا”" قلوتكم» وتعلّموا هذه CHEN‏ والرقائق؛ فإنّها 
Shas‏ العبادة» وتورثٌ الزهادة» وتجرٌ الصداقةء اقا المسائل» 


)1( ينظر: «نضرة النعيم» (۸/ .)١١۳۷‏ 
(0) في «تهذيب الكمال» (8/ :)٤١‏ (اسْقّلوا) من السقل كالصقل وزنًا ومعنى» وهو أظهر. 





فإنّها في غير ما ل تقسى القلبٌ» EG as Carr‏ 
إذا تبيّنَ هذاء re‏ على وجه الاختصار معنى الوعظ وحقيقته : 
be lt‏ في EU‏ يدورُ على الترغيب والترهيب» قال ابن فارس: 
(الوفطل:: التخويت:» والعظة الاسم clans‏ وقالَ الخليل: «هو التذكيرٌ 
بالخير وما يرق له PS‏ 


du,‏ الذهبئ: «الوعظ فنٌّ lh‏ يحتاح إلى مشاركةٍ جيّدةٍ في 
العلم» ويستدعي معرفة حسنة بالتفسير» وإكثارًا من حكاياتٍ الفقراء 
والز (r)‏ 


Bes 


(> 


وههنا معنّى مهم he Sl Gla‏ شكا منه الصحابة Bp‏ وخافوا 
ع اسن دن ار بسببوء Ged‏ لهم BB Sl‏ وجة الصواب؛ ذلك 
A E‏ ی Abe‏ قال : «لَقَيّني أبو بكرء فقالَ: كيف ES)‏ 
يا Silas‏ قال: قلت : افق حنظلة! Obes SOU‏ الله1 ما تقول؟ قال : 
قلتٌ: نكون عند رسول الله BE‏ يذكُرّنا بالنار aly‏ حتى Uls‏ رأي 
‘ont‏ فإذا خرجنا من عندٍ رسول الله BB‏ عافَسنا EGY)‏ والأولاد 
والضَّيعاتِ؛ فتّسِينا كثيرًاء DU‏ أبو بكر: فوالله إنا لنلقى fee‏ هذاء 
فانطلقتُ UF‏ وأبو بكرء حتى دخلنا على رسول الله کل قلتٌُ: Gi‏ 
حنظلة» يا رسول الله! فقالَ رسولٌ الله BE‏ (وَمَا ذَالَ؟) قلتٌ: 
يا رسولٌ اللو نكون عندك» Had, WL US‏ حتى Uls‏ رأي عَينء 
فإذا خرجنا من ible «Sure‏ الأزواجَ والأولادَ والضيعات» نسينا as‏ 


)1( «سير أعلام النبلاء» VAY /Y)‏ (۲) «مقاييس .)١757/5( Gall‏ 
)1( «زغل العلم» )2 (EX‏ 


تمهيدٌ في فضل الوعظٍ بالقرآن والسُنَةِ والمنهج Ge pill‏ فيه E mE‏ 


فقال رسول الله ي : cll)‏ نَفْسِي SY cote‏ تَدُومُونَ Jb‏ ما تَكونُونَ 
er oZ ast 1 23 ae a Sor sg 1 2% of .‏ وه كس ° 

عندي وَفِي «SU‏ لصّافحتكم SA‏ على فرشكم وَفِي طرقكم. ولكن 
يا Be ths‏ وَسَاعَةٌ) Se‏ مرّات . 

يوضّحٌ ابن الجوزيّ هذا المعنى» فيقولٌ: «قد يَعرِضٌ عند سماع 
المواعظ للسامع يقظةء فإذا انفصلَ عن مجلس «SU‏ عادتٍ القسوةٌ 
Hal‏ فتدبّرثُ السب في ذلك Gia‏ ثم رأيثٌ الناسَ يتفاوتون في 
ذلك فالحالةٌ Chal SF BUSI‏ لا يكونُ على aie‏ من اليقظة عند سماع 
الموعظة وبعدها؛ لسّببين: 

أحدهما: Sf‏ المواعظّ كالسَياطِء BL,‏ لا Uy‏ بعد انقضائهاء 
Cay Wr,‏ وقوعِها. 

والثاني : أن حالة سماع المواعظ يكون الإنسان فيها مُرْاحَ CHS‏ 
قد تخلّى بجسيه وفكره عن أسباب LEU‏ وأنصتٌ بحضور قلبوء فإذا 
عاد إلى الشواغل» iced‏ بآفاتهاء فكيف يصح أن يكونّ كما LOWS‏ 

وهذه a UL‏ الخلقٌ! إلا OL! OT‏ اليقظة يتفاوتون في بقاء 
الأثرء فمنهم من يعزمٌ بلا تردّدء ويمضي من غير التفاتٍ» فلو توفت بهم 
285 الطبع لضجُواء كما i> JG‏ عن نفْسِه : Be‏ حَنْظلَة ! 

ومنهم أقوامٌ يميل بهم الطب إلى الغفلة أحيائاء ويدعوهم ما تقدّمَ 


من المواعظ إلى العمل أحيانًاء فهم desis‏ تُميلُها ZUM‏ 


00( لاصحيح مسلم» (211/5)). 


SS‏ سه 
gt‏ و +[ 0 2 5 
wes ms‏ 


حي ۲ا | 





ا 23 de‏ 
وأقوام لا يؤثر فيهم إلا بمقدار سماعِهء كماء دحرجتّه على 
Mert ee‏ 


وبعدٌ: Or‏ مواعظ القرآنٍ Gael‏ المواعظ على الإطلاقء وأوامرَُ 
Sal sis‏ محتوية على الحكم والمصالح المقرونةٍ بهاء دهي من أسهلٍ 
شيءٍ على النفوس» وأيسرها غل ils op alls COLL!‏ لا ald‏ 
فيها ولا اختلاف» ولا صعوبة فيها ولا اعتساف» تصلح لکل زمان 
ومكانء Gig‏ لكل aged‏ 

dled dablut 35 Obs‏ ماعط القرآن ULI‏ على خف الح 
einer sai & aly es ree - st ii,‏ 
4 ل أل کلت مى أل a YY‏ 
هاو [الزمر: fale clr‏ وصف الله تعالى لقلوب أهل الإيمانٍ de‏ سماع 


2 5 کا رڅ‎ O E ٠ 
الوعدٍ والوعيدٍ؛ فهي تقشور خوفا من الوعيدٍء ثم تلينْ وترجو عند‎ 


0 


3 
١ 


وا وف ا القارئ للقرآنِ» حينما يقرأ الآيةَ التي قبلّهاء 
وهي Uy‏ تعالى: Lp bie Ht Gy‏ فهو عل ور Ht‏ 
AS 7 SS of pth al Le‏ فى صي gend‏ [الزمر: ir‏ 
فيضعٌ OL‏ على قلبهِ خوفا من أن SOS‏ نصيبٌ من هذه COV‏ 
والعيادٌ بالله. 


)١(‏ «صيد الخاطر» (ص۲۳). 
(؟) من تفسير العلامة السعدي للآية رقم (TN)‏ من سورة الحشرء (ص©50١١٠).‏ 


تمهيدٌ في فضل الوعظ بالقرآنٍ والسُنَّةِ والمنهج الشرعيٌ فيه ye‏ 8 
ج کر |= 
وحينَ يقرأ المؤمنٌُ قولّهُ تعالى: AG Sh OED‏ عل الاس 

رەو 2 م 4 4 عع 2 $ م oe‏ هسب 
مَكْثِ ولت زی ae SQ‏ بود أو لا منوا إِنَّ Ol Sil‏ ألم ين مله 


رھ ص a 4e‏ 70% 2 و 
يشل QUES ob af me‏ [الإسراء: ١٠١٠ء Trev‏ = يتساءل: أين أنا من 
هذه الحالٍ؟! | 


ZW OA م آل‎ ane e م‎ Pred 
oll AD قوله تعالى:‎ iby ولمّا 15 الفاروق به سورة مريمّء‎ 


ly‏ عي ١‏ ع et‏ لل 9 Pate 7 ge e 7 vee‏ 000 %6\ سك 
bey‏ وَمِمَنَ tet, Ge‏ إنا نك طلم is gt Sa‏ سجّدا a5‏ 
[مريم: 8ه] قالّ: «هذا السّجودٌء فأينَ PRS‏ 
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N 
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نه pe‏ المحاسب والواعظ نفسَهُ؛ فنحن Sool‏ لهذا إذا قرأنا 
Sts‏ ريّناء ومرّت بنا Teel‏ هذه GUT‏ المزلزلة SMD‏ 

ويقولٌ ابن القيّم As‏ «لقد أسمعَ منادي الإيمان لو صادف آذانًا 
واعية» وشفَّتْ مواعظ القرآنٍ لو وافقتُ قلوبًا من غيّها خالية» ولكنْ 
dias‏ على القلوب old! byl‏ والشَّهواتٍ فأطفأث مصابيخهاء 
Elks,‏ منها أيدي الغفلةٍ والجهالة فأغلقث أبوابَ رُشدِها وأضاعتُ 
مفاتيحهاء وران عليها YES‏ فلم ينفغ فيها الكلام» وسَّكْرّتْ بشهواتٍ 
zal‏ وشبهاتٍ الباطل فلم تُضغ بعدّه إلى المّلام» ووْعِظّتٌ بمواعظ أنكى 
فيها من Ba‏ والسهام» ولک ماتث في بحر Heal‏ والغفلةء ply‏ 
الهوى والشهوةء وما لجرج بميّتٍ ee)‏ 

إن من المحزنٍ أن يهرّنَ بعضٌ الناسٍ من OLS‏ الوعظ لأسباب 


.)٤١٠١ /۳( «شعب الإيمان»ء للبيهقي‎ )١( 
«الوابل الصيب من الكلم الطيب» (ص0608).‎ )۲( 


AEN, 
a سے‎ + 





كثيرة ‏ ليس هذا محل ذكرها ‏ ولكن الذي Syl‏ الإشارةً OF cad]‏ من 
أعظم المقاصدٍ لتنزيل الكتاب 5 والاتعاظ cay‏ والامتثال لما Bs‏ 
عليه؛ ولذا Sy! JU‏ جرير Spotl‏ يك في تفسيرٍ قوله تعالى: LY‏ 
a way one i alk ss‏ لا ل at Soe Hatt om © in pee‏ 


“sch GM O عَم أل ني‎ HOUR IC sah ga 
مرو [الأنفال: ۲۱ - 78]: «يقولٌ  تعالى 2355 للمؤمنين‎ 5 IG 
ورسولِه من أصحاب نبي الله كلِ: لا تكونوا أيها المؤمنونَء في‎ dh 
الله يتلى عليهم»‎ OLS كالمشركينَ الذينَ إذا سمعوا‎ BE مخالفة رسول الله‎ 

ا: سینا Yip LBL‏ يسْمَعُونَ؛ يقول: وهم لا يعتبرونً ما 
يسمعون بآذانهم ولا ينتفعونٌ به؛ ١‏ لإعراضِهمْ عنهُء وتركهم أن يُوعُوه 
قلوبهم ويتدبروة. 

فجعلهم الله إذ لم ينتفعُوا بمواعظ OTA‏ - وإن كانوا قد سمعُوها 
بآذانهم - بمنزلة من لم يسمّعها. 

يمول - جل ثناؤة - لأصحاب رسول الله 4: لا تكونوا el‏ في 
الإعراض عن pl‏ رسولٍ cal‏ وتركِ الانتهاء إليه وأنثّم تسمعوثه بآذانكمء 
كهؤلاءٍ المشركينَ الذينَ يسمعون مواعظ GES‏ الله بآذايهم» ويقولون: 
KEY‏ وهُم عن الاستماع لها BLY‏ بها معرضونٌ كمَنْ 
ليا ْ 

ولو ple‏ الله في هؤلاءِ القائلينَ خيرّاء لأسمعهم مواعظ القرآنِ 
وعِبّرهُء حتى يعقلوا عن الله Let BE‏ منهء ولكنّه قد le‏ أنه لا خيرٌ 
فيهم» وأنّهم CaS Soe‏ لهم الشَّقَاءُ فهم لا يؤمنونًء ولو أفهمَهُم ذلكَ 





تمهيدٌ في فضل الوعظ بالقرآنٍ والسُنَّةِ والمنهج Ge pill‏ فيه ae‏ = 
ا ڪي ۹ ر ي ۸ صي 7 ي ea ee‏ صن ي 
حتى يعلمُوا ويفهمُواء لتولُوا عن اللو وعن teeny‏ وهم مُعرضون عن 
الإيمانٍ بما pple‏ على hic‏ مواعظ Ties cil‏ وج معاندونَ Goll‏ 
بعد العلم MW,‏ 

EA SAN KE SD تعالى:‎ is في تفسير‎ a du, 
هؤلاءِ‎ Fan تعالى 12353 أفلا‎ dao :]14 [محمد:‎ SGT sl 
الله التي يعظّهمْ بها في آي القرآنٍ الذي أنزْلّهُ على‎ Bel المنافقونَ‎ 
لهم في تنزيله؛ فيعلمُوا بها‎ UE في حُحججه التي‎ by Sey BS 
أم أقفلَ الله‎ dye كَل فو أَتَمَالْهَآ»؛‎ ap خطأ ما هُم عليه مُقيمونَ؟!‎ 
على قلويهم؛ فلا يعقلونَ ما أنزل الله في كتابه من المواعظ‎ 
UE Sadly 

2 ساق بسئده عن قتادةً في تفسير هذه الآية ail‏ قالّ: «إذن aly‏ 
يجدون في القرآنِ زاجرًا عن معصية ا ا تدبرَهُ Oil‏ فعقّلوه» ولكنّهم 
أخذوا بالمتشابه فهلكوا عند ذلك . 

ومن جميل ما SUE‏ في تفسيرٍ هذه الاي أيضًا ما روء ابن جرير عن 
خالد بن WIAs‏ أنه قالّ: «ما من آدميٌ إلا وله أربعٌ أعينٍ: عينان في 
رأسه cali‏ وما يصلحة من مَعيشتهِ» وعينانٍ في cad ald‏ وما وعد الله 
من الغيب» فإذا أراد الله dee‏ خيرّاء size Spal‏ اللّتانٍ في قلبه» وإذا 
أراد الله به غيرٌ ذلك Gk‏ عليهما؛ فذلك 5,5 Ay‏ عل go‏ 
Ug sa‏ 
)1( «تفسیر الطبري» (۹۸/۱۱ - )٠۳١‏ باختصار. 


(۲) «تفسير الطبري» (۲۱/ AVVO‏ (۳) «تفسير الطبري» (۲۱۹/۲۱). 
)٤(‏ «تفسير الطبري» .)75١5/7١(‏ 





محل عو aay‏ 
ANE Soret.‏ ع 
os‏ < 
mr.‏ 
i‏ س 772 7ا797باا7ببلببببب ص س ا 
— — س ——— 
لحم 
2 


والمقصود مما سبقٌ: التنبّهُ إلى Leal‏ الوعظ بالقرآنِء والاتّعاظ بهء 
وخطورة الاقتصارٍ على مجرّدٍ التلاوة من غير عملء فإن ذلك قصورٌ 


المسلمينَ؛ في JS‏ وقتٍ. 





# «إلى العلماء العاملين... إلى السادة المربّين... إلى أهلٍ 
الفضل والصلاح... إلى دعاةٍ الخيرٍ والفلاح... إلى الشباب 
الباحثينَ عن وارد من نورء يخرجهم من ظلماتٍ هذا الزمان...! 1 
جموع التائبينٌ» el‏ إلى منهج الله وصراطه اليم 
المُثِقَلينَ بجراح الخطايا ae‏ معلي! الراغيين في ee‏ 
والتزكية. .. والعودة إلى صَفٌ cdl‏ تحت رحمة الله... إلى الذين 
She‏ بهم YOO‏ خيرةً واضطرابًّاء متردّدين Se‏ هذا الاجتهادٍ وذاكء 
من مقولاتٍ الإصلاح! 

إليكم  al‏ الأحبابٌ ‏ أبعت رسالة القرآن! 

إليكم ‏ سادّتي - Bas Lal‏ القرآنِء iy‏ كل السَرّ في القرآن! 
ولكن كيف السّبيل إليه؟! 

Gal‏ بالقرآنٍ وبِحِكمَةٍ of‏ جعل الله - 25585 أسماؤه - عَبده 
محمد بنّ عبد الله Soll‏ الأميّ ‏ عليه صلواتٌ الله وسلامُةُ  Glee‏ البشرية 
وسيّدَ Wy‏ آدم؟! وما Sts‏ يقرأ Us‏ من قبل ولا Made SIS‏ بيمينه! 

ثم أليسٌ بالقرآنٍ ‏ وبالقرآنٍ فقظ  Gl Cas‏ الحياةً في عرب 


)١(‏ من مقدمة الجزء الثاني من «مجالس القرآن» للشيخ د. فريد الأنصاري 
A Clk)‏ 





الجاهليّة؛ فنقلّهم من Dts act al‏ إلى أَمَةٍ ة BUR Gold‏ على الناس 


ألم يكن SLA‏ في جيل القرآنٍ مفتاحا لعالم ts!‏ والملكوت؟! 
ألم يكن هو الشفاءَ وهو الدواء؟! ai STD‏ ما هو “My‏ وة 
a‏ ولا Suit Sp‏ 31 خسار [الإسراء: LAY‏ ألم يكن هو الماءً 
وهو الهواء؛ JS‏ «من كن EE‏ على الحقيقة من الأحياء؟! SAD‏ 
للا HS‏ ن xd © at‏ عن كن SBE‏ مل الكفْرت» 


ريس : فك ١٠ل/].‏ 


ألم تكن GE‏ - مجرّدُ تلاوته من رجلٍ قرآنيّ بسيط ‏ تُحُدِتُ 
انقلايًا be Gig BA, Gare GE,‏ في wits yi‏ والملكوت؟! ألم 
Shes‏ الملائكة ليلا Ye‏ مصابيح اليا لسماع القرآنِ من رجل منهمء بات 
JES‏ في سكون الدّجَىء يناجي ore So‏ من بعض fey yee‏ ألم Va‏ 
رجل JST‏ سورة الفاتحة على ديع من بعض BLE‏ العرب» alice!‏ سم 
أفعى إلى الأرض» Jes Eb‏ حتفَّهُ في بضع GBs‏ حتى إذا قُرِئَتْ عليه 
«الكمد َه رب Kull‏ التي يحفظها اليوم fs‏ الأطفال قامَ bls‏ 


و عا مك 
لم يكن به شيءٌ 1615 

أليسَ هذا القرآن هو الذي صنمٌ التاري والجغرافيا للمسلمينَ؛ 
OG‏ هذا العالَمُ الإسلاميٌ المترامي LBV‏ وكانً له هذا الرصيدٌ 


الحضاري العظيمُ» المُوغِل في الوجدان الإسلاميّ؛ بما أعجرٌ Ss‏ أشكالٍ 
الاستعمارٍ القديمة والجديدة عن احتوائِه وهَضهِه؛ فلم تل ف فعاو 


z 


الهدم JN,‏ التدمير ب = بشتى أنواعها وأصنافها المادية والمعنوية. وبقى 


8# | er 
= ۱۹ کی‎ 


- على الرغم من الجراح العميقة We‏ - متماسكٌ الوعي hy‏ وهويته؟! 
وما كانت BY‏ الإسلاميةٌ قبل نزول OLY‏ الأولى من (سورة 
العلتي) شيئًا مذكورًا! Sts UL,‏ هذا SL a‏ فكانّتُ هذه Cats) WEY‏ 

IV [آل عمران:‎ G8 én ji ii ne’ 

Gaal‏ القرآنُ الذي نتلُوه اليومَ هو Le‏ القرآنَ الذي تلاهُ أولئك من 
قبل؟ فما الذي Sue‏ لنا نحنٌ أهلّ هذا الزمان إذن؟ ذلك هوّ السؤال! 
وتلكَ ga‏ القضيةً! 

لا شكٌ أن السرّ Sols‏ في منهج التعامل مح القرآن! وذلكَ هو 
سؤالٌ العصر! وقد CAS‏ غيرٌ واحدٍ من Jal‏ العلم والفضلٍ حول إشكال: 
كيف نتعامل ae‏ القرآن؟ 

ولقد أجمعٌ السابقونٌ Spi Wy‏ على OF‏ المنهجٌ Lf‏ هوّ ما BIS‏ 

محمد ي وأصحابّة من أمر OLD‏ فمّن ذا اليم يستطيعٌ الصبرٌ 

عليه؟! Lily‏ هو GE‏ للقرآن Shy AIT‏ عن القرآنِ Se Se‏ على 
شل gill‏ الوجدانيٌ: والتَّمَثْل التربويٌ لحقائقِهٍ الإيمانيّة العُمْرَ ls‏ 
کی ی ال في ت الرس ا طبيعبّاء لا يتصرف إلا من 
ede‏ ولا ينطق إلا بحكمته! فإذا Gye‏ على ei‏ وعلى مَن حولَهُ 5b‏ 
تلاوةٍ الناس» وإذا oS pu‏ في التاريخ غير حركة الناس! 

وهكذا صن الرسولٌ ككل بما أَنّزِلَ عليهِ منّ القرآنٍ EF ET‏ - نمَاؤِجَ 
ES‏ مَجْرَى ofl | Ti ah Wp eo‏ عل SG MS‏ ديدي 
[الإسراء: ]٠١5‏ فلم 355 a‏ وسائل ees‏ ول اجه ما ونا cf‏ 
شِعَابٌ Shall Sa‏ أو بيوتٌ بسيطةٌ» ثم مساجد آمنةٌ مطمئنّة! عُمْرانُهًا: 


an NZ a‏ ا 
Dito aan |‏ 
rd 0 0‏ 00 م 03 5 - 

صلاة ومجالس للقران! وبرامجها: تلاوة وتعلم وتزكية بالقران! بدءًا 

GLa,‏ مكةء ودار SSW‏ بن أبي الأرْفّمء وانتهاء بمسجدٍ المدينة 

المنوّرة» عاصمة الإسلام الأولى» على صاحبها (pail‏ الصلاةٍ والسلام! 

oy OLA في‎ Gils العظمةٌ‎ Ly شيءء‎ JS هي طابع‎ BLY! Gils 
ذلك - روح القرآن!‎ de - O55 


<< 





هكذا كانت HB CL‏ ثم مجالس أصحابه في عهدوء ومن 
(RB oe‏ مجالس ELF‏ انعقدثُ هنا «Slay‏ وتناسلّتُ بصورة طبيعيّة؛ 
لإقامةٍ gull!‏ في النفس وفي المجتمع معًا على السواءء وبناء النسيج 
الاجتماعيٌ poy‏ من YS‏ الجوانب» بصورة كليةٍ شُموليةٍ؛ Lay‏ كان 
من شمولية هذا القرآن» وإحاطته كل شيءٍ من Sle‏ الإنسانِ! وذلك SAT‏ 
لا flow‏ إلى برهان! واقرأ ‏ إن شت الآية المعجزة! ولكن بشرط : 
اقرا ,1835 Cay IL b UKE‏ عليها مَلِيا! حتى 2b de‏ صفحاتٍ هذه 
lob, JI‏ 


فيأيّها المؤمنُ السائرٌ إلى مَولاه! JS Eats‏ شوق عن oa‏ 
ومُداه! jail‏ بقلبك ‏ إِنْ كنت من المُبصرينَ  Di‏ تعالى: Sy‏ مَنَّ أله 
ل Gn‏ | بت فيم شو ين اسيم يتنا علخ َيه pres‏ 
yes‏ الككب BE ob teu‏ ين يل نى كل fet‏ 


[آل عمران: .]١54‏ 

GU,‏ أن تشاهد هذه Salt‏ العُظمى من خلال عَدِيلَتِهاء وهي قَولَهُ 
تعالى: طهر cy oll‏ فى ced‏ رشلا GLE te‏ يم ae‏ رركم 
ومهم الكتب TLS‏ وإن WE‏ م Ly ET‏ 


See‏ لمعاو 
ستيب کی ١‏ ۲ |= 


نعم! هذه هي lire ily GIS YL, LVI‏ فلا تَنْسَ الشرط! 

تلك إذن كانت UL,‏ القرآنِ» Aby‏ كانت UL,‏ محمَّدٍ عليه 
الصلاةٌ والسلام! 

# فيا أتباع محمد SL LHe‏ الإسلام! ويا كُهُولّهُ وشيوحَة! 
يا Ske,‏ ونساءهً! ألم Le SUV ge‏ لتجديدٍ رسالة القرآن؟! ألم يَئِنِ 
الأوانُ بعد لتجديدٍ age‏ القرآن؟! ' 

وإنّما UY Eas‏ كل had‏ ههنا: تجديدٌ رسالة القرآن! ألم 
بان aah‏ موا أن Ge‏ ويم نكر ايو He GS‏ ولا يووا 
dk‏ روا cs‏ قل قال عتم 4G OE ca A‏ 2 
(GALS‏ [الحديد: ۱٦‏ . 


.)١۳ - ٩ص‎ ( «مجالس القرآن»‎ )١( 





قال fet‏ العلايةٌ متحنة ra‏ ن صالح العتّيمين MS (BVEVN)‏ 
في yr‏ ذکرو الفوائد التي تفا نين فول تعالى: ولد us ae‏ 


LIS YS © wt Th كنا‎ UB cial فى‎ Ky ادوا‎ 
:]55 2568 [البقرة:‎ oaks) و اة‎ Que يديا وما‎ cn, 


yc 


اومنها؛ أي: من فوائد هاتين الآيتين: 

gE الذِينَ ينتفعونَ بمثل هذ المواعظ هم‎ OI 

متها أن المواعظ Dland‏ 

et, iS ys‏ فالموعظةٌ هنا كونيّة قدريّةٌ؛ OY‏ الله Jol‏ بهم 
العقوبة التي تكونُ VIS‏ لما بينَ يدَيْهاء وما خلقّهاء وموعظةً للمَّقِينَ. 

ot Ake GES لتاس‎ Gey تعالى:‎ su تمل‎ Hoel “ly 
[OV [يونس:‎ Ky فى‎ CL tans رکم‎ 

والعواعظ الكونة افد قاد ثيرًا لأصحاب القلوب القاسيةء La‏ 
المواعظ Se ti)‏ فهي cael‏ تأثيرًا في قلوب العارفين بال UI‏ قلوبُهم؛ 
OY‏ انتفاعَ المؤمن بالشرائع أعظمٌ من soleil‏ بالمّقدورات. 

ومن فوائدٍ الآيتين : 


ge 


أن الذينَ O pris‏ بالمواعظ هم المتّقونَ؛ وأما غ غير المي ails‏ 





لا ينتفع بالمواعظ الكونيّة» ولا بالمواعظ الشرعيّة؛ قد ينتفع بالمواعظ 
الكونيّةٍ اضطرارًاء وإكرامّاء وريّما لا ينتفعٌ؛ وقَدْ يقولٌ: هذه ALON‏ 
ظواهرٌ G5‏ طبيعيّةٌ عادية» كما JU‏ تعالى: وين با كفا ين Ga LET‏ 
ie‏ سحاب مر [الطور: »]٤٤‏ وقد ينتفع. ويرجعٌ إلى الله تعالى» كما 
قال تعالى: ويا Pees‏ في Al‏ دعو Sale at‏ لد آل فما يَحَنهُمْ Sy‏ 


3 


oo prt > م 55 [العنكبوت: 56]. وقال تعالى:‎ 8 saat 


BH sie‏ آله ee‏ الت لا مهم إل La A A‏ وما 
J) Ge, 04‏ ¥ خسار Goad‏ القمان: DY‏ 

Say‏ فوائد الآبتين: 

Bak, أنَّ المتقي‎  اهّدئاوف‎ Gest أن من فوائدٍ التقوى  وما‎ 
ede My BS BE الله‎ oth 


35 & ¥$ 


.)۲۳۲/۱( «تفسير القرآن الكريم»‎ )١( 











Lola (uy! Ju 8‏ أبو عبد الله b5‏ 2 (١۷٠ه)‏ ك4 في 


e Ae 


«فما G1‏ مَن Sts de‏ الله أن jody‏ بتواهيه» ويتذكّرٌ ما شرح له 
فيه» ويخشى الله ويتّقيه: ويراقبه ويستّحييه» فإنّهُ is‏ أعباء eer‏ 
وصارٌ شهيدًا فى القيامة على مَّن HE‏ يِن أهل الملّل» قال Gil‏ تعالى: 


7 


لك Ih Kl‏ وَسَطَا ad Get‏ عَلَ لتاس [البقرة: [ver‏ 
ألا Hat OL,‏ على من عَلِمَهُ ash‏ أوْكدٌ منها على من قصّرّ عنه 
Aye,‏ ومّن أوتيّ dle‏ القرآن فلم ينتفع وزجرثة نواهيه فلم (Edi‏ 
وارتكبٌ من المآثم قبيحاء ومن الجرائم فُضوحاء كان القرآنُ Be‏ عليه 
وتحصمًا لديه. قال رسول الله ة: (القرآن ARS‏ لك أو عَلَبْك) ‘ie‏ 

0-١ 

# فالواجبٌ على of‏ خصّهُ الله بحفظ كتابوء أن Go Ogle‏ تلاوته» 
Fan,‏ حقائقٌ عبارته» ويتفهّمَ عجائبّه» Sry‏ غرائبّه؛ قال الله تعالى: 
aa Esp‏ إِلَكَ GST SS ME یا٤ Hd BE‏ [ص: 118 


CEE عل قرب‎ A اقات‎ LS SAD: JL وقال اله‎ 


-[Yé [محمد:‎ 


جوع 


re.‏ الله ممن يرعاه خی sale,‏ ویتدبره oe‏ در ويقوم 





ee evs | 


abd‏ ويَفِي بشرطهء ولا يلتمس GAP‏ في غيره» وهدانا لأعلامِه 
الظاهرّة وأحكامِهٍ القاطعة الباهرّه. وجممٌ لنا به خيرٌ GEV, LUI‏ 
Spal Sp‏ التقوى Jbl,‏ المغفرَة. ..». 

ثم Sins‏ كن Ue‏ يُعينُ على opti‏ وفهمه» فقال: 

djl»‏ ذلكَ أن يستشعرٌ المؤمنُ من فضلٍ OL pas!‏ آله كلام رب 
العالمينَ. .. فهو من od‏ ذاتِهِ - جل Sey‏ - ولولا أله fae Slaw‏ في 
قلوب wale‏ من القرّةِ على slam‏ ما alee‏ ليتدبّروه وليَعتّروا بوه وليتذكّروا 
ما فيه من col‏ وعبادتهء يقولٌ ‏ تعالى جَدَّهُ - وقولَّهُ الحىٌّ: لو GS Ol‏ 
َلْفُرَءَانَ لى iE ht Aah KE‏ مِنْ حَْيَةَ Gat‏ [الحشر: LOY‏ 

Gb‏ 33 القلوب من 333 الجبالٍ؟! ولكن الله تعالى رزق عبادَهُ من 
القرَّةِ على ahem‏ ما شاءَ أن يرزقَهُمء فضلًا منه ورحمةً!». 


)١(‏ «تفسير القرطبي» )4-1/1( ط. DLS‏ بتصرّف واختصار. 





8 قال 0 BE‏ في تفسير قولِهِ ge‏ وکن 


AEF‏ أَهُوآةهُم ts i‏ ا HAS‏ مر ت اليلم إِنَكَ إا لمن ai‏ 5.5 ليت 
[البقرة: :]٠٤١‏ 

PUY 59)‏ 2 تبنت qi‏ إلى آخر الآيةء فيه منّ التهديدٍ 
العظر م» والزجرٍ ر البليغ ما Sab nai‏ راللود ,5 Cae‏ منه الأفئدة! 


وزذاك كان ال :إلى اموا التخالفية لهل ال اراو 
الشريفة من رسول الله BE‏ الذي هو ASG The‏ آدمَ يوجبٌ عليه أن يكون 
- وحاشاهُ ‏ من الظالمينَ» فما ope AEE‏ من أمّتِهِ؟! وقد Sle‏ اله هذه 
الفِرَْةَ pdb oy} dy Brey‏ الإسلام» وارتفاع مَنارِه عن أن يَميلُوا إلى 
شيءِ من هوى al‏ الكتاب؛ ولم تبقّ إلا دسيسةٌ شيطانيّة» ووسيلةً 
طاغوتيّة» وهي ميل بعضٍ of‏ تحمّلَ GE‏ الله إلى هوى بعضٍ طوائف 
المبتدعة؛ لما opty‏ من الحُطام العاجل من أيديهم» أو الجاءِ لديهم Of‏ 
كان pp‏ في الناس al ass‏ کانوا من دوي DZ‏ وهذا المَيل ليس 
من دون ذلك المَيل» بل ELSI‏ أهواءِ المبتدعةٍ يُشْبهُ انَباعَ أهواء أهلٍ 
ESI‏ كنا as‏ الا إلماةة بوالبيضة اله والثيرة ال ADF‏ 
553 مفسدةٌ gts‏ أا المعتعة اعد gle‏ هذه BLS!‏ من مفسدة ESI‏ 
Jel cl yal‏ المللء Sh‏ المبتدعة يموت إلى الإسلام» ويُظهرون yh‏ 





AIS الدّينَ» ويتّبِعونَ أحسئّهُ. وهم على العكس من‎ Oy pen cll 
يميل إلى أهوائهم من بدعةٍ إلى‎ of فلا يزالون ينملون‎ Wee لما‎ Lally 
ويُخرجوة‎ lll من‎ ols حتى‎ GALE بدعة» ويدفعونه من شِنْعَةٍ إلى‎ 
أنه منهُ في الصَّمِيمء وأنَّ الصّراط الذي هو عليه هو‎ Say منة» وهو‎ 
ومن جُملة‎ cc pated! المستقّيم» هذا إن كان في عِدادٍ‎ bia 
Solty Geol Se Soja والفهم‎ i Jal كان من‎ Oly الجاهلين»‎ 
Shey vad على‎ ty الله على علم»‎ Lal أهواءَهم ممّن‎ seb Ol 

ale Cees الله» ومُصيبةَ صبّها الله على المقصرينَ ؛ لأنّهم‎ ole على‎ ice 
إلا الصَّوابَ؛ ِيَضِلُونَ‎ ae في علمِهٍ وفهدِهٍ لا يميل إلا إلى حقٌء ولا‎ 
الله‎ SLs بضلالِه» فيكونُ عليه ]6425 وإثم مَنِ اقتدى به إلى يوم القيامة»‎ 
ily ES ab 


)1( «فتح القدير» .)155/1١(‏ 





LoL Ju 8‏ الطاهيٌ بن an an‏ لله ال ني تفسيز 
قول الله تعالى: تاها أ than La‏ لا ast Moai le‏ ا tet‏ 


Ager 


LL عمران:‎ Stl ملسن‎ KES at SG 


«وحكمةٌ تحريم الرّبا هي قصدٌُ الشّرِيعةٍ حمل الأمَّةِ على مُواساة 

BLA فهو مرتبةٌ دون‎ tel By عارضًا‎ ELS! Writ Ys 
من المُواساةء إلا أنَّ المُواساةَ منها فرضٌ كالزكاةء ومنها‎ O55 وهو‎ 
طلبُ عِوَضٍ‎ ale Gt AS ادب لها‎ ob A, كالصّدقةٍ‎ Oi 
العادةً الماضيةً في لأب‎ ST وذلك‎ cls عنهاء وكذلك المعروف‎ 
كان حى‎ WAG tale المرء لا يتداينٌ إلا لضرورة‎ OT العربّ»ء‎ 1S 

Getic Gus انها قرف‎ es Gili راسا‎ we 
المعاملةً للرّبح كالمُتبايعَيْن والمُتقارضَين؟ للفرق‎ day tle Gill فهو غيرٌ‎ 
هاتِه‎ Foe EAN التدايُنِء إلا أنَّ‎ Gas PLS Go SAN الواضح في‎ 
لا باختلافٍ أحوالٍ‎ as المَواهي'' بعضّها عن بعض بحقائقِها‎ 
في‎ UDI عاد المالِ في استثماره بطريقة‎ ees المتعاقدَينٍ؛ فلذلك لم‎ 
سَعَةٍ وإثراء‎ CSL غير ر محتاج» بل كانَ‎ ALLEL ولو كان‎ al 
وسَمَحَ‎ Hd ونحو‎ HLS, بتحريكِ المالٍ الذي يتسَلَفُهُ في وجوو الربح‎ 


(ala) (\)‏ اسم إشارة؛ ee‏ و(المواهي) : جمع ماهية . 





لصاحب المالٍ في استثماره بطريقة الشَّرِكَةٍ والتّجارةٍ ودَيْنِ السّلّم 
ولو كان AI‏ في ذلك أكثرٌ من مقدار الرّبا؛ Ge BE‏ المناهي he AN‏ 
ويمكنٌ أن Late O55‏ الشريعةٍ من تحريم US‏ البُعدَ بالمسلمينَ 
عن الكسل في استثمارٍ JL‏ وإلجاءَهم إلى التشارّكِ والتعاونٍ في 
شوو Keb shall‏ تحريمٌ الرّباء ولو كان قليلاء & تجويز الرّبح من 
التجارة cols Ny‏ ولو Sts‏ 585 تحقيقًا لهذا المقصدٍ. 
ولقد قضى المسلمون Usb‏ طويلة لم يرّوا أنفسَّهم فيها محتاجينّ 
إلى التعامل بالرّباء ولم 3K‏ ثروتُهم Lot Sat‏ عن ثروة Se‏ الأمم في 
العالم» أزمانَ كانت سيادةٌ العالم cpa‏ 3 أزمان کارا Bibl: Seas‏ 
شؤونهم. je Las‏ سننادة العالم det‏ أمم غير a]‏ وارتبظط 
المسلمون بيرم في التجارةٍ Ves‏ والنظعت سوق الكروة العالكة 
على قواعدٍ القوانين التي لا تحاشى المُراباةً في المعاملاتء ولا تغرف 
CLA!‏ مُواساة الس Gras‏ المسلمون» وهم Rs]‏ يتساءلرة 
وتحريم الرّبا في الآيةِ tee‏ ولیس BI WS‏ مُبيح» ولا SA‏ 
من هذا المَضِيقٍ إلا أن تجعل JU‏ الإسلاميةٌ قوانينَ WL‏ ثبنى على 
أصولٍ الشريعة في المصارفيء والبُيوع» وعقودٍ المعاملاتٍ المرگبة من 
رؤوس gag allel sees dhe‏ لك لديو و امنيا وديا قدا 
يقضي بإعمال أنظار علماءٍ الشريعة والتدارس بيتهم في مَجمَع يحوي 
طائفة من كل فرقة؛ كما أمرّ الله OE SS‏ 


# % ¥ 


.)۲۱۸/۳( «التحرير والتنوير»‎ )١( 





Liu « rg 0 ‘We 
كأ في تفسير قولِهِ تعالى:‎ GITAY) قال العلامةٌ الشنقيطيٌ‎ ## 
2 21 ےو‎ ese + te 51 2 - IS Le رر‎ ae Bey 
A Ae إا‎ ie لا گم من‎ SC Ke امنوا‎ Gal Ce 
:]٠١١ [المائدة:‎ G05 BS BES جیما‎ Kee 


«اعلمْ أن is‏ من الآمر والمأمور Cans‏ عليه Godt GU‏ المأمور 
به» وقد Bi oh‏ الصحيحةٌ على Of‏ مَّن Jab‏ بالمعروفٍ ولا tae:‏ 
وينهى عن المنكر ويفعلّه ST‏ حمارٌ من AS‏ جهنم يجرٌ أمعاءهُ فيها. 

وقد OL WI do‏ العظيمٌ على OF‏ المأمورٌ Ge Rill‏ عن التذكرة حمارٌ 
أيضًا . 

Als يوم القِيَامَةٍ‎ Jesh He) 288 المذكورة فقول‎ EN Ul 
يَدُورٌ الحِمَارٌ برَحَاهُ‎ US قَيَدُورٌ بها فِي النَارٍ‎ AT GIES GEN فِي‎ 


٠ 


bale Gad‏ النَارٍ فَيَقُولُونَ: آي قُلَانُ» مَا أَصَابَك؟! ألم 355 تَأْمُرْنا 
ِالمَعْرُوفٍ Siz ob CYS‏ 19 قَيَقُولُ : Las‏ آمرْكُمْ sl VG GAIL‏ 
estas‏ عَنِ Gg SEU‏ أخرجَهُ الشيخانٍ في صحيحيهما من حديثِ 
أسامة بن زيدٍ ti‏ ومعنى (تندلقٌ أقتابّة): تتدلّى hal‏ أعادّنا الله 
والمسلمين مخ كل eg‏ 

Ye, بي‎ gr US Cal) : الله ية‎ Ip قالّ: قال‎ yl وعن‎ 





SAW EN سي‎ 
2 a“ Sle? te : YY _ 
| ia 


33 َؤلَاه؟! JU‏ مَؤُلَاءٍ خُطَبَاء مِنْ Ea‏ كَانُوا Syl‏ النَّاسَ Golly‏ 
وَيَْسَوْنَ أَنْفْسَهُمْ وَهُمْ يَنْلُونَ Te‏ يَعْقِلُونَ؟) أخرجَةُ الإمامُ ool‏ 
وغيرة. 
واعلّمْ OF‏ التحقيقٌ OF‏ هذا Las Ae git‏ الذي ذكرنا؛ من BVI‏ 
الأمعاء في النارِء وقَرْضٍ الشفاه بمقاريض gl!‏ - ليس على الأمر 
بالمعروفي» Ly‏ هو على ارتكابه المنكرٌ عالمًا A,‏ ينصح الناسَ 
OF BIG che‏ الأمرّ بالمعروفٍ غيرٌ ساق عن صالح» ولا طالح» 
والوعية على المعصيةء لا على الأمر الوق als > 2 OY‏ ل 
ins‏ الس 
say ai Gl,‏ على G2 att Of‏ عن التذكير كالحمارٍ أيضّاء فهي 
d,s‏ تعالى : AG‏ عن A © Get iS‏ حمر Pais‏ @ 35 من 
55505 [المدثر: £8 ١٠]؛‏ والعبرةٌ بعموم BW‏ لا بخصوص الأسباب» 
Cons‏ على المذگر (بالكسر) والمذگر (بالفتح) أن يعملا بمقتضى 


التذكرة» SI,‏ يتحمّظا من عدم BLAS‏ بها؛ لئلّا يكونا oles‏ & حمر 
ر )00 


س 


)1( «أضواء البيان» (۲۰۳/۲ - AYO‏ 





Ju #‏ العلّامةٌ JAE )ه٠۳۹۳( Zhe!‏ تفسير قولِه تعالى: 

3 وما‎ db alt يلها إلا هو ويا ما فى‎ Cot Bb tus 

ين َرَو إل ge GH HE‏ طني OM‏ ولا ري كلا ot‏ إلا في 
ox HS‏ [الأنعام : 04[ 


«ومفاتحٌ الغيب المذكورةٌ في هذه BV‏ هي المذكورةٌ في أَخْرَيَاتِ 


سورة old‏ في قوله: ake al By‏ عِلم ألسَامَةٍ وبر AS, CaN‏ ما في 


Ee مو‎ 


iS A A EE EG ضا‎ teed OE SE oi GOAT 
لمفاتح الغيب هنا بأنّها الخمس المذكورةٌ‎ BE [لقمان: 4]» وتفسيرٌ النبيّ‎ 
الصحيح عنْ‎ BES cial إلى‎ Galil fe the TAD في قوله:‎ 
. جماعةٍ من الصحابة وين‎ 

هذه هي مفاتح الغيب: 

١‏ - فالوقتٌ الذي تقوم فيه الساعةٌ لا CLS‏ إلا الله وحدَهٌ - جل 
وعلا - لا LIU‏ طلا WE‏ إل هو [الأعراف: ۱۸۷]. 

KE URS - ۲‏ الوق الذي يَنْزِلُ فيه المطرٌ لا يعلمهُ 
thoy tl YY‏ 

Sp - ٣‏ ما فى GENT‏ الذي هو في pd‏ أنه LEY‏ حقيقئه 
لكان اكز Chane sl Bad Shwe of Aad OT al ge‏ لا يدون 
الإنسانُ ماذا يَكْسِبُ عَدًا. 





jp يكسبٌ‎ GE من خير أو‎ 105 ES والمرادٌ ب(ما‎ - ٤ 
عن الله‎ thes التي‎ OU من‎ GS وما‎ ch OE الحسناتٍ التي‎ 
الله‎ SY من مال ونحوه؛‎ US جل وعلا - ويدخل في ذلك: ما‎ - 


0 
a 


قد ae‏ من حيث لا ats‏ وقد ad‏ من حيث لا OY CAE‏ الله 

مش مث بک کہ كم وي 1 1 0 5 
Lies ea Site: é SPOS 5 .‏ 5 9 يراع IT‏ ~ ا ا 
الذي فيه قبره» وإن كان ساكنا فى مخل» وإذا Cos‏ الله أجله فى محل 
EY‏ أن 3,6 له حاجةٌ إلى ذلك المحلّ فيذهبّ إليه؛ LEE AS a‏ فيه 
day,‏ قضاء الله كما Gio‏ فى EN ale‏ 


هذه مفاتح الغيب الخمسٌ التي GS‏ النبئُ أنّها معنّى هذه BI‏ 
الله - جل وعلا ‏ يُطلِعٌ رُسُلَهُ على ما شَاءَ من ca‏ ويُطِلِعٌ 
EL‏ على ما شاءَ من cad‏ كما به في OU‏ من كتابه: LER‏ الْعَيْبِ 
فک بظهر ڪل ae‏ أا © إلا م I‏ من رَسُولٍ>ه [الجن: ١۲ء‏ ۲۷]» 
وكقوله: ارت 56 آله CM & Kas‏ لک GEM‏ ين سلو من ES‏ 


[آل عمران: ۱۷۹]؛ أي: EN ops AUR‏ من ah‏ على ما شاءَ من chook‏ 


وقد أَطلّعَ BS‏ على أمور كثيرقء أخبّرٌ بكثير منهاء منه ما حَفِظَهُ 


37 ع 


الناسُ حتى 635( ومنه ما نسوهة. 

وهذه الآيةٌ الكريمةٌ Wel,‏ في القرآنِ العظيم HLL Geel‏ على 
أنينا أكبرٌ واعظ وأعظمٌ زاجر JG‏ من السماءٍ إلى الأرض» فهي أعظمٌ 
موعظة تُلْقَى Bk,‏ بها GT) Co‏ الأسفٍ 35 على آذانهم ولم 


لمعه السَّابعَةَ | a‏ 
کک 2 بيجب ڪڪ 
تَكْنْ في قلوبهم!! وهذا FST‏ وَاعظ؛ لأنه Gb‏ العلماءً على أن أعظمَ 
«deel yall‏ وأعظعٌ الزواجرء هو واعظ المراقبة والعلم. 


وَضْرَبَ العلماء لهذا مثلاء فقالوا ‏ وله المثل LEY‏ -: لو BGS‏ 
SI‏ هذا ELA!‏ من الأرضء فيه BUF ESE of SW SE Be‏ 
SL‏ للدّماء of‏ انتهكث BLY‏ ذو 355 icity Shey‏ وحولَهُ جيوشة. 
dye,‏ هذا الملكِ GL‏ ونساؤُهُ وجَوارِيهء BRST‏ في بال أحدٍ ae) OF‏ 
per‏ جلك هذا" الك الان ر يقو Sey‏ متهم بار ق ge‏ إلى 
حرم ذلك الملك أو ريبة؟ ! لا وَكَلّد ! ل خا يعون اشع 507 
cole‏ جوارحُهمْ. غايةٌ أمانيهمٌ السلامةً!! ولا ES‏ أنَّ Ge‏ الكونِ - وله 
المثل الأغلّى - bey aed‏ وأشد EUS ESB of VE‏ وجماهُ في 


€ 7 و 
ارضه محارمه . 


ولو قِبلَ لأهل بلوٍ: إِنَّ Gad‏ ذلك البلدٍ يَبِيتُ WE‏ كل ما يفعلوته 
ف Jul‏ من الخسائس والدّسائسء لَبانُوا مُتأدبِينَه لا يفعلونَ إلا شيئًا 
IEE‏ وهذا خالقٌ السمواتٍ والأرض» المَلِكُ Sted!‏ يُخْبِرُهُمْ في oul‏ 
cass‏ لا SUG‏ تَقَلِبٌ ورقة واحدةً من أوراتي المصحفي الكريم إلا 
Suey‏ فيها هذا الواعظ الأكبرٌ Golly‏ الأعظمَ؛ so Bop‏ ل 
UD‏ با تتملرة یت UA‏ شڪ LS Oo‏ بن L255‏ 
GLY! Ci,‏ [الأنعام: 09]ء 0  FS5 Gol GE‏ موسو بده 625 
ALG al OF AEG} conn a‏ ما يه أنشيك G55‏ [البقرة: Lyre‏ 
«رما 285 في gle‏ وما HE‏ و $i ton go io BG yeh a‏ 


A‏ م ع 
شُهودًا إذ تَفِيصُونَ Gand‏ [يونس: .]1١‏ 





| ۳٦ = 


88 فيَنبَفِي عليتا جميعًا أن نعتبرٌ بهذا الزاجر الأكبرء والواعظٍ 
الأعظّمء ww cud Vy‏ نهلك أنفسّناء ونعتقد أَنّا لو GS‏ حضرة 
تلاك ختار امن طلوق Sy GI‏ وياعلة sy gpa Uf SU‏ 
لا of El‏ تفعل إلا شا س وبرخ فا أن تعلم be UT‏ دى 
مَلِكِ السمواتٍ والأرض - جلّ وعلا - Chel aly‏ بطشًا VG abil,‏ إِنٍ 
US ME Sly GU ESB‏ ما Ge‏ وما bb‏ 

وجاءَ جبريل BS‏ هذا المغرّى الأكبرٌ والمقصدّ الأعظمٌ لأصحاب 
النبئ كل Le‏ قال Siglo) Lins Go Me Zo‏ الله dhe dey‏ 
SH‏ عن الإحسانٍ (المعتى الذي GLE‏ الخلقُ لأجل الاختبارٍ فيو)» 
بين bol‏ يل أنه لا طريقٌ إلى Ley‏ الذي GE‏ من أجلهء إلا باعتبار 
هذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظمء وهو مراقبةٌ LE‏ السّمواتِ 
والأرض» والعلمٌ يانه US EE Rear‏ شَيْءِ؛ٍ ولذا قال له: 
Sey)‏ أَنْ تعب الله كأنّك aig‏ فَإِنْ oF‏ تكن ANG BB OS‏ 

ولا bt GUS‏ مَنْ ace‏ الله كأنّه يَرّى الله وإذا OSES‏ فقال: 
لا ail oil‏ فهو عَالِم ol‏ الله ye cade flee cals‏ كان يعمل all‏ 
الملكِ الجبّارء وهو مطّلعٌ عليه» ناظرٌ إليه» لا يمكنٌ أن Feet‏ 
«fol‏ »اقل Oh‏ صم العمل Say‏ عت مر EGG‏ ي 
[الأعراف: ۷]» في هذه STAI OLY‏ زاجرٌ أعظمء Wh Beles‏ 


VAY PAY /١( باختصار من: «العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسیر»‎ )١( 





Aw Gi ©‏ محمد رشيدٍ رضا (804١ه)‏ كاذه على قول 
ee ee‏ کاو کا ي 
ay Ets‏ اقات جيف الم ولو Vi‏ بيرت 


[يونس: ۲ Ler‏ فقال : 


«المعنى: أنّهم يُصِيحُونَ بأسماعهم مُصفِينَ إلِيكَ إذا STA ENS‏ 
أو Ect‏ ما فيه من أصولٍ OLY‏ والأحكام» py‏ لا يسمعون إِذْ 
1 له Vou ops‏ عقون انا ثرا بده قير 
ما يّرمي tall‏ لأنَّ الاستماعَ إليكَ مقصودٌ عندَهُمْ لذاتِهِ لا لما يُرادُ بو 
EL Gs‏ في غرابة نظمهء وجَرْسٍ الصّوتٍ بترتيله» كمّن يستمعٌ إلى 
طائر يغرّدُ على فَنَنِه الست عير SE‏ 0 
ين ot pos‏ رهم كث إلا ES‏ وم Stak‏ 9© لاهية لوبهم 
[الأنبياء: ۲ء ٣]ء‏ أو كالبهائم cena‏ بها الراعي؛ ؛ فترفع ae as‏ 
Gyo‏ الذي راعَها فصرفها عن رَعْيهاء > كما قال: رمل (Yabo Gl‏ 


= een a 55 إلا دعا‎ es يا لا‎ bE all yi 
أن‎ Sf فلوم‎ Se وَجَعَلْنَا‎ Sh es of Hy أو كما قالٌ:‎ cl) [البقرة:‎ 


Ere, و‎ 7 ger 
. [Yo : [الأ نعام‎ 455 ep late وق‎ pers 


والقاغدة الطيعية Seal‏ أن الأمؤر بجفاصرهاء jody‏ ترق عد 





۳۸ = 


من yl‏ يقصدون قرَاءَ القرآنٍ في ليالي قات أو في المآتم» ليستمعوا 
إلى فلانٍ القارئ الحسن ye Spall‏ اتلد بترتيلهِ وتوقيع Bye‏ أو 
Belen it ng Gs ee el Wy cage‏ الا iS ry ayy‏ 
vores‏ ولا عقائده وأحكام. ومنهم و المسلمون وغيرٌ المسلمينّ»ء بل 
سمعتٌ GL‏ من غيرٍ المسلمينَ OF‏ يستمعٌ OLA‏ ويعجبٌ من Bd‏ 
تأثيره وتَعْلعُلِهِ في أعماقٍ القلب» وهو لا Sage‏ به؛ ولهذا DU‏ تعالى: 
<ِأدَأتَ شيع مع لصم ول نوأ لا RSs‏ [يونس: ١٤]؛‏ هذا الاستفهامُ 
es‏ أنَّ السماعَ النافع للمستمع هو ما عقل به ما ang‏ وفقهّة 
Sis Lie dab gS lady “heey‏ الاي es ares pe be Y gill‏ 
Dey‏ الغ توت القدرة على إسماع الصّمْ؛ أي : فاقِدِي Mle‏ السمع 
حقيقة؛ فكذلكَ لا تستطيعٌ الإسماعَ النافعَ AU‏ مجارًا؛ وهم الذينَ 
لا يعقلونَ ما يسمعونٌ ولا يفقهون cline‏ فيهتدوا به. 


ra 


وينم KO FEE of‏ [يونس: ster‏ أي : ope, Bash Sg‏ إليكَ 
ae‏ لرا ول لا NIL Gao‏ م تون الأيمان Ray‏ 
الخشوع «Ob‏ وكمالٍ GI, cal‏ وأماراتٍ Gag‏ والحقٌء وآياتِ 
الم الصدق» التي ine‏ عنها أحذ أولي البصيرة بقولِه؛ عندما رأى 
النبى BE‏ والله ما هذا بوجه كذَّابٍ! 

eo ea ¥ “We‏ 7 مسال a‏ 3 و rd‏ ئ 

وقال حكيمٌ إفرنجيٌ : كان Meow‏ يقرأ القرآنَ في De‏ وله BE‏ وتأثيرٌ» 
Ging‏ به إلى الإيمانٍ أضعاف من OU pede‏ موسى وعيسى BE‏ 

ومن Lad‏ البصيرةً Dad)‏ والقلبية فيما يراه ببصروء فجمعٌ بينَ وجودٍ 
النظر الحسيّ ‘geal‏ وعدم النظر المعنوي بالعقل - فهو محرومٌ منْ 


Be PORGILU 


لضا اڪ 


5 


هداية البصرء وهي البصيرةٌ التي يمتارٌ بها الإنسانُ عن بصر الحيوان» فكأنة 
أعمى العينين؛ اقات ييف الم ولو كنوأ لا Ronan‏ [يونس: ۳٤]؛‏ 
أي: أنّك - أيّها الرسولُ ‏ لست بقادر على هداية ttl‏ بدلائل pal‏ 
ito!‏ فكذلك لا تقدر على هدايتهم بدلائله العقليّق ولو كانوا فاقدين 
لنعمةٍ البصيرة التي تدركهاء وقد أسندٌ ab‏ الاستماع إلى الجميع؛ لكثرة 
تفاوتٍ المستمعينَ واختلافب أحوالهم فيهء Sandy‏ فعل النظر إلى المفرد؛ 
لأنّه جنس ey‏ ولكنّه أفرد السمعٌ» Gary‏ الأبصارٌ في بضع PUT‏ 
منها هذه السورةٌ؛ لما ذكرناة في تفسيرها. 

والمرادٌ من الآيتين: OF‏ هداية lll‏ كهداية الحسٌء ولا تكون إلا 
للمستعدٌ لها بهداية العقل» وأنَّ Glue‏ العقل لا ears‏ إلا بتوجُو النفس 
وصحة القصدٍ. 1 ۰ 

وهذا الصنف من الكمّار قد انصرفَتُ أنفسُهمْ عن استعمالٍ peste‏ 
في Ga HY‏ والسمعيّة لإدرالكٍ مطلبٍ من المطالب مما وراءً 
ceil pes‏ وتقاليدِهم. وليسّ المرادٌ أنّهم فَقَدوا نعمة العقل الغريزي 
ولا dani‏ الحواسٌ» بل استعمالّها النافع» كما DU‏ في سورة الأعرافي: 


وقد رآ6 off i eee Ch‏ واا هم فوب لا by Sade‏ أعين 


oh oh 


4 7 02 ك5 رو ف BL, ٠. 007 02014 a‏ 44 
لا بعردن يها وهم ءاڏاڻ لا السمعونٌ ا sale Agi‏ بل هم أضل وليك هم 
قولوت [الأعراف: old‏ فراع تفسيرّها للاعتبارٍ PUB‏ 


¥ بحن & 


)1( #تفسير المنار» (MYO "١ /١1١(‏ باختصار. 





8 قال Lo‏ الشنقيطيٌ (1741١ه) AES‏ في تفسير قوله تعالى: 

جربا ين بو في الس إلا a, AS‏ ويل KF esky Gis‏ فى 

ONG GE gill 35 @ ae we‏ فى sh Be‏ م 
Ses gash BI eds Oy‏ كبن لت ches Ky‏ 
Wie Salt Siz oo‏ إن oe ae Te‏ 5 [هود: 5 ۷]: 


OF phew‏ الله - تباركٌ وتعالى ‏ ما أنزلَ منّ السماءٍ إلى الأرض 
واعظًا 551 ولا زاجرًا أعظمٌ مما تضمَِّئَيُهُ هذه SUV‏ الكريمةٌ وأمثاتها 
في القرآنِ» من أنه تعالى عالمٌ JS‏ ما lls Ua‏ رقيبٌ عليهمْ» ليس 

وضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبرء والزاجر الأعظم مثلًا؛ ليصيرٌ به 
کالمَحسوس» فقالوا: لو فرضنا أنَّ ملكا Slee See SU VF‏ للدّماءِ شديدَ 
البطش Jy‏ على مَن انتهكَ Lb ajo‏ وسيّافَهُ RU‏ على sel,‏ 
Abily‏ مبسوظ للقتل» Cay‏ يقظرٌ cles‏ وحول هذا الملكِ الذي هذه 
Cie‏ جواريه وأزواجُهُ وبناثّة» فهل ترى أن ol‏ من الحاضرين يهتم بريبةٍ 
أو بحرام Sty‏ من Ly‏ ذلك الملكِ وأزواجدء وهو ينظرٌ إليهء عالم al‏ 
AU‏ عليه11 6 واا ل جن Se pd lel‏ ركردوة عانق وجل 
قلوبُهم» خاشعةٌ CoB ye‏ ساكنةٌ جوارحُهُمْ؛ خوفًا من بطش ذلك الملكِ. 





ولا ds‏ - وله المثل الأعلى ‏ أن Sy‏ السمواتٍ والأرض - جل 
وعلا isl.‏ علمّاء وأعظم مراقبةًء Atl,‏ بطشَّاء وأعظم Vis‏ وعقوية من 
ذلك الملكِء وحِماهُ في أرضِه jl‏ فإذا لاحظّ الإنسان الضعيفٌ OT‏ 
رب - جل وعلا - Gad‏ بغائب Ales a, che‏ على YS‏ ما يقولُ وما يفعل 
وما ينوي UG SY‏ وخشي الله تعالى» وأحسنّ he‏ لله جل وعلا. 

ومن أسرارٍ هذه الموعظة الكبرى: OF‏ الله - Ayla‏ وتعالى ‏ صرح 
ob‏ الحكمة التي GLE‏ الخلق من أجلهاء هي: أن يبتليّهُمْ أيهم أحسنٌ 
عملاء ولم fs‏ أيهم أكثرٌ عملاء فالابتلاءٌ في إحسان العمّلٍء كما قال 
تعالى في هذه السورة الكريمة: GE ll A>‏ لسوت GING‏ فى سن 
yh‏ وكات عرشة, عل المي Sot SI edn‏ علا BY‏ [مود: AV‏ 

J,‏ في الملكِ: SE cll}‏ الموت وليو لاوک RA‏ لحن Se‏ وشو 
5st Syl‏ [الملك: AY‏ 

ولا Es‏ أنَّ Gow‏ إذا OF He‏ الحكمةً التي GE‏ من أجلها هي أن 
يُبتلى؛ أي : يُخْتِبّرَ بإحسانٍ العمل» فإنّه YS page‏ الاهتمام بالطريتي 
الموصلة لنجاحِهٍ في هذا الاختبارٍء ولهذه الحكمةٍ الكبرى Shee‏ جبريل 
SI‏ عن هذاء LS‏ لأصحاب BB oD‏ فقال: (أَخْبِرْنِي oF‏ 
الإِحْسَانِ)؛ أي : وهو الذي GLE‏ لأجل الاختبار فيهء فبيّنَ النّبِْ OV MG‏ 
Go al‏ إلى ذلك هي هذا الواعظء والْزاجبٌ الأكبة الذي هو مراقبة الله 
تعالى» والعلمُ GL‏ لا يخفى عليه شيءٌ مما يفعل Alle‏ فقال له: SUSY)‏ 


- 


THe ll, 20S 2‏ ه ard 7 os oF‏ 2 
نْ عبد الله AAS‏ تراه فَإِنْ لَمْ تكن تَرَاهُ CNG BE‏ انتهى كلام . 


.)۹/۳( LI «أضواء‎ )١( 


ANAL OTA eS 





JU ##‏ الزمخشريٌ A Coord)‏ في تفسير قول الله تعالى: 
جم الاڈ (© a‏ اله eo Ayer oF‏ 
آلحِسَابٍ؟ [إبراهيم 44 :]0١‏ 

«القَطِرَانُ: هو ما يتحلَّبُ من شجر يُسمّى الأبهلَ فَيُظبَخُ فتهنأ به 
الإبل الجَرْبَى؛ فيحرقٌ الجَرّبَ بحرو وحِدَّتَهه والجِلْدَء وقد Qs‏ حرارثة 
الجَوْفَء ومن als‏ أن يُسرّعَ في اشتعالٍ QUI‏ وقد Teed‏ به» وهو 
أسودٌ اللونِء Gat‏ الريح» فتُطلى به جلودٌ أهل النارِء حتى يعودٌ طلاؤٌه 
لهم كالسّرابيل» وهي القت لتجتمعٌ عليهم الأربعغ: a‏ القَطران 
tbe,‏ وإسراعٌ JU‏ في جلودهمء واللُونُ Bs eg‏ الريح. 

على ST‏ التفاوتٌ بِينَ القَظرائّين كالتفاوتٍ See‏ النارّين» وكل ما 
the,‏ الله أو Ley‏ به في الآخرة» Savy ES‏ ما تُشاهدٌ من جنسِهٍ ما 
لا يُقَادرٌ قدرُُء وكأنَّ ما Lice‏ منه Vj‏ الأسامي والمسمَّياتٌء فبكريه 
الواسع نعود من سخطوء Tay‏ التوفيق فيما يُنجينا من عذايو!" . 


eR ¥ 


(ow /۲( «الكشاف»‎ (1) 





Lt du 8‏ الشنقيطيٌ (14ه) كاله في تفسير قولِهِ تعالى: 
robes‏ 2 دع dee pepe‏ 


Suet يعمو‎ olf أنوم 25 المي‎ ee ab يدى‎ SCH هدا‎ A> 
:]4 [الاسراء:‎ CAS Gt A of 


«ومن هَّذي القرآن للتي هي أقومُ هديّهُ إلى حل المشكلاتٍ العالمية 
بأقوّم GLI‏ وأعدلهاء ونحنُ دائمًا في المناسباتِ Bes‏ هدي القرآنِ 
العظيم إلى حل ثلاثِ مشكلاتِ» هي من أعظم ما Gall sala‏ في جميع 
المعمورة ممن يتتمي إلى الإسلام؛ تنبيهًا بها على غيرها : ۰ 

المشكلةٌ الأولى: هي ضعفٌ المسلمين في أقطار LU!‏ في العددٍ 
BU,‏ عن مقاومة USI‏ وقد هدى القرآن العظيم إلى حل هذه المشكلةٍ 
بأقوم الطرقٍ وأعدلها؛ 555 OF‏ علاجّ الضعف عن مقاومة Lal] USN‏ هو 
بصدق gt yl‏ إلى الله تعالى» وقوة الإيمانِ به والتوكل عليه؛ لأنَّ الله 
قويء hase‏ قاهرٌ لكل شيء؛ فمن كان مِنْ حِرْبِهِ على الحقيقةٍ لا يمكنُ 
أن يغلبة الكمارٌء ولو بلقُوا من القرةٍ ما gals‏ 

فمنّ ah‏ المبيّنةٍ لذلك: of‏ الكّارٌ US‏ ضربوا على المسلمينٌ 
ذلك الحصارٌ العسكريّ العظيمٌ (في غزوة الأحزاب) المذكور في ys‏ 
تعالى: Pf i>‏ ن SES‏ و وهن SES‏ سق ییک 5 535 oils SANT‏ 
pias + Sat‏ طن 4g, Ls < HT BF HS © Chat fy‏ 





<= 
La = 


سيدا [الأحزاب: ١٠ء OLS  ]١١‏ علاج GUS‏ هو ما «Liss‏ فانظرٌ $s‏ 
هذا الحصارٍ العسكري وقرَّةَ أثرو في المسلمينَ» معَ pal Geer OF‏ 
الأرضٍ في ذلك الوقتِ قاطعُوهُمْ سياسة واقتصادًاء فإذا عرفت GUS‏ 
فاعلّمْ BT‏ العلاجٌ الذي قابّلوا به هذا الأمرّ العظيم» وحلُوا به هذه 
المشكلةً العظمى» وهو ما بيه - Yo‏ وعلا - في سورة الأحزاب بقوله: 
وکا را لمن CGT‏ الوأ هلدا ما وعد أله Sis any‏ آله Ags‏ 
وما GOL, BS 5 Ji wal‏ [الأحزاب: AVY‏ 
فهذا الإيمانُ الكاملٌ» وهذا التسليمُ العظيمٌ لله جل وعلا ‏ ثقةً 
به» وتوكُلا عليه» هو Cow‏ حل هذه المشكلةٍ العظمى. 


وقد oa‏ 7 الله pts a‏ العلاج بقوله تعالى : وة اه Gat‏ 
pth Lv‏ لر oo JG‏ قل وات OS BI‏ عي 


re صياصِيهم ودف في‎ of ASH يِن آهل‎ it I © 
A ss od Keb © َه‎ pr HE GE cos 


2 


اا ا GAs‏ وکات اه & ڪل Gus‏ [الأحزاب: YO‏ ۲۷]. 
لم x‏ 





وهذا الذي نصرّهم الله به على عدرّهم hk isis‏ 
ولا ah etl sae‏ بو؛ وهو الملائكةٌ والرّيحء قال تعالى: (ASD‏ 
es ST LE al‏ الله SL Kee‏ جود mee Ca‏ رعا AOS‏ 


14 [الأحزاب:‎ ce 


ولمّا er - ple‏ وعلا ‏ من Jal‏ بيعةٍ الرّضوان الإخلاص Jel‏ ونو 


22م Gs‏ 27° کے ے 


CLA [الفتح:‎ Giggs َعلِمَ ما فى‎ adi cB i ope Ci Suit ob 





iv 


أي: من الإيمانِ والإخلاص؛ SLs‏ من نتائج GU‏ ما 2553 الله جل 


وعلا ‏ في قولِه: tit LOS Ee Ss J thy‏ يهأ ن Kal‏ 
ككل pc‏ مَدِيرا» [الفتح: ١؟]؛‏ فصرّحَ ‏ جل وعلا ‏ فى هذه el UY‏ 
لم La‏ عليهاء ty‏ الله جل rey‏ أحاط بها فأقدرَّهُمْ عليهاء وذلكَ 
من نتائج 355 إيمانِهِمُْ BLS,‏ إخَلاصِهمْ. 


Ges‏ عن :أن Ses‏ الله وف الأبسان به هن الب 


لقدرة الضعيفٍ على القوي وغلبتِهِ له؛ Bap‏ ين ge‏ كه EG‏ 


9 م‎ ote Age م و‎ fe. 
.]149 [البقرة:‎ Conca وله مع‎ ail o5) “yee فة‎ 


PSO [الفتح:‎ CE WE Sp تعالى في هذه الآية:‎ U5, 
سياق النفي» والفِعْل في سياق النفي من صِيّعْ العُموم على التحقيق» كما‎ 


رر 


hile (yas 70 2S‏ في معنى: لا قُدْرَةَ لكُمْ عليهاء وهذا يعم 
CL‏ جميع أنواغ القدرة؛ BY‏ التكرءً في سياق النفي Jus‏ على عموم 
السب ر بخ الأفرادٍ الداخلة Cog‏ العنوان» كما Byes‏ 


وبهذا Ws‏ أن جميعَ أنواع القدرةٍ عليها مسلوبٌ عنهم» ولكنّ الله 
- جل ey‏ أحاط بها فأقدرّهم عليها؛ لما علمَ من الإيمانِ والإخلاص 
في قلوبهم؛ > ندا هم Cons‏ [الصافات: 177]. 

المشكلةٌ الثانيةٌ: هي تسليظ JUSS)‏ على المؤمنينَ بالقتل والجراح 
وأنواع الإيذاءء OF ae‏ المسلمينَ على الحقٌء والكمّارَ على الباطل. 





eas 


وهذه المشکلة استشكلّها أصحابُ الس ب فأفتى Je - Gl‏ وعلا - 
فيهاء وبين ن السب في ذلك بفتوى Eola‏ تُتلى في تابه جل وعلا. 


دن oe‏ § بالمسلمييَ بوم ted‏ فَقْيِلَ re‏ 
رسول الله Wy cate Joly BE‏ بهماء by‏ غيرهما من المهاجرين» 
bs‏ عر رجلا من الأنصارء وجرح كل Gah CGS,‏ وكيرت 
eel‏ :وشح د ابتشكل Spat‏ ذلك وقالوا: كيف يبال هنا 
المشركونَ؟ Soy‏ على Gol‏ وهم على الباطل؟! فأنزل اللهُ قولّهُ تعالى: 
Kel thf‏ مُصِيبَةٌ AB yes AO B‏ أن هذا wey AB‏ 
آک4 [آل عمران: [VIO‏ 

Uy,‏ تعالى: BD‏ عند RT‏ فيه إجمالٌ EE‏ تعالى 
Laan‏ «وَلقَد LE‏ اله وغدة: Hy‏ تَحْسُوتَهُم بِإِذْندء حى إا 
oe ee 3‏ 
يمحل ris pence GAR td of es OM Aid of‏ 
rf clerd)‏ [آل عمران: ؟15]. 

ففي هذه الفتوى السماوية بيان واضحٌ؛ لأنَّ سبب تسليط JUSS‏ 
على المسلمين هو فشل المسلمينَ» وتنازِعُهُمْ في الأمرِء وعصيائَهُمْ 
أمرَهُ بيا وإرادةُ بعضِهمُ الذنيا مقدّمًا لها على أمر الرسول با وقد 
أوضَحْنا هذا في سورةٍ آل عمران» ومن عرف rol‏ الداء عرف الدواء» 


Se o 


LS‏ لا يخفى. 
المشكلةٌ الثالثة : هي اختلاف القلوب الذي هو أعظمٌ الأسباب في 
القضاءِ على كيان YI‏ الإسلاميّة؛ لاستلرامِهِ SLs, peas‏ 


1 


عة الاي عَشْرَةَ ع 1 7 

ا عصرم سے ار ٭ ad‏ ا 
القرَّةٍ ily‏ كما IU‏ تعالى: وولا ES SS‏ ذهب GN,‏ 
[الأنفال: 47]» وقد LAS yl‏ معنى هذه GRY‏ سورة الأنفال. 


فترى المجتمعَ الإسلامي اليومَ في أقطار GA‏ يُضْوِرٌ بعضُهم لبعض 
العداوةً والبغضاءء وإِنْ جامَلَ بعضّهم بعضًا فإنّه لا يخفى على أحدٍ Ul‏ 
مجاملةً» وأنَّ ما تنطوي عليه الضمائرٌ مخالفٌ لذلكٌ. 


وقد بيِّنَ تعالى في سورة الحشر Cae OF‏ هذا الداءِ الذي LSE‏ به 
البلوى إِنّما هو Cand‏ العقل؛ قال تعالى: و ھر ب ا ل 


ee 


شك elves nul‏ ثم 553 العلّةَ لكون قلوبهم شى He, Ky ig‏ 
قوم J‏ عقت [الحشر: clve‏ ولا elo St Gus‏ ضعي العقلٍ الذي يصيبه 

i عن إدراكِ الحقائق» وتمييز الحقٌ من الباطلٍ» والنافع من‎ Gass 
الوحي‎ as SY له إلا إنارئة بنورٍ الوحي؛‎ sls والحسنٍ من القبيح» لا‎ 
حقًا‎ Sot الط الك ي بريه‎ Sty (Ey يحيا به مَن کان‎ 
ge gee ca DU والضارٌ ضارًاء‎ Lal والباطلَ باطلاء والنافعَ‎ 
لیس‎ echt فى‎ AE وجملتا لہ وا می یو في الاس كن‎ ME میا‎ 
ipa sll 45 “iN وقالَ تعالى:‎ »]٠۲۲ كدللك» [الأنعام:‎ tz ارج‎ 
الور [البقرة: 101] ومن أخرج من الظلمات إلى‎ Jj RAT os mee 
له عن الحقائقٍ فيريه الحقٌّ‎ GAS ذلك النورٌ‎ OY النورٍ أبصرٌ الحقٌّ؛‎ 
od Goat ang CES نشی‎ Sl) تعالى:‎ Ju, باطلاء‎ LUI, «i> 
eel 625 وما‎ 957 Dy »]۲۲ [الملك:‎ Epis سوبا & صل‎ oth 
G6 ©( BF IG © oH ولا‎ ecb لا‎ © 44 


Ad‏ و 


ONG sal Sep وقال تعالى:‎ »]۲۲ ١9 [فاطر:‎ Peso % YT 


“i 





aly poly‏ بر eth‏ هل ff‏ ; متلا الآية [هود: »]۲٤‏ إلى غير ذلك 
من الآياتٍ الدالّةِ على أنَّ Co Stay‏ الإنسانَ le‏ بدلا من الموتِ 
الذي cad SIS‏ ونورًا بدلا من الظلماتٍ التي كان فيها. 
وهذا النُورُ عظيمٌ يكشف الحقائقٌ LAS‏ عظيمّاء كما JU‏ تعالى: 
boo‏ و Aes, 1 we‏ رر ر ص % د 
و مسح alt‏ فى مو ألما جاج KR‏ کرک oy te‏ 
i»‏ کر set‏ 5 مره فی ولا عريّق يكاد G5‏ ِى وو ل 4225 
کو فی ادص 


K ah OG SEN i يديك‎ He من‎ ayy as 3.69% 
جميع ما تدل عليه هذهو الآيةٌ‎ ed كان كت‎ Lid, « [Yo [النور:‎ Gre 235 





nen) il pace Glo dea tal gp GU AN gk الكريمة من‎ 

ay teal‏ العمل ZASL‏ 4 من a‏ القرآنٍ للتي هي أقوم؛ لقوله تعالى: 

وم Kan‏ ا د e‏ ما لش عه نه ارا [الحشر: ۷] - ولا كان 

oda حي ذلك غير تسكن ليهلا اا ار اقتصر قتصّرنا على‎ Ge 

foal‏ التي ذكَرْنا من هدي القرآنٍ للتي هي أقوَمُ؛ تنبيهًا بها على غيرها 
Daly‏ عند Oss al‏ 


.)517/7( COL «أضواء‎ (1) 





2 ~ 3 ‘We 
في‎ BEE )ه١109( قال الشيخ المصلحٌ عبد الحميد بن باديسَ‎ 8 
od UG فيها‎ AE LU تعليقِهِ على قولِه تعالى: ون كان بريد‎ 
چ موري سس ر‎ e oA or 4 of Lore 4 tere وي‎ 4 
crag ومن أراد الآخرة‎ bp مذموما‎ Glee ee Che 33 رکد‎ 


os “84 res “4 


Sy er o- 4,7 « Ay 
TEVA ۱۸ [الاسراء:‎ COKE Ye كان‎ AST BE ها سعيها وهو‎ 


«كل الناس في هذه الحياة حارثٌ fling‏ عامل ومُرِيدء فَسَفِيةٌ 
ورَشِيدء fab,‏ وسّعِيدء منهم من leh Ly‏ هذه الدارٌ العاجلةً والحياةً 
Ll‏ عليها قصّرّ cide‏ وعلى حُظوظها die‏ ضميرَهُ hers‏ وِجْهَةَ 
coda‏ ونصبّها GE‏ سعيوء لا يرجو وراءها ثواباء ولا GLY‏ عِقاباء 
فهو Lae‏ عليها alts‏ وقالبه» معرضٌ عن غيرها lS‏ فلا يجيبٌ 
داعي الله بترغيب ولا ترهيب» ولا يتقيّدٌ في سلوكه بشرائع العدلٍ 
LANG‏ َ 

فمن Cals‏ هذه dial]‏ ولهذا he thee‏ الله له في الذنيا ما مضى 
في tte‏ تعالى أن he‏ له إن كان ممَّنْ أراد التعجيل a‏ بخكم 
Shu!‏ الجارٌ والمجرورٍ في قوله: لمن CS‏ من الجارٌ والمجرور في 
قولِه: Qt Ley‏ فالتعجيل منه تعالى ug gt‏ لا لكل مُريد. 

والشيءٌ JR‏ (في قدره وجِنْسِهٍ Casey‏ على ما يشاءٌ SS‏ 
المعطي» لا على ما يشاءٌ العبدٌ المريدٌ. 





فكم من مريدٍ LL‏ من يقصدٌ الشيء فلا ينال dae VY‏ فيَضِيهٌ 
عليه شطرٌ calor‏ فلا في هذه الدارٍء ولا في تلك Sy cl‏ منهُمْ مَنْ 
سعى واجتهدّ وانتهى GAIL‏ والجرمان» فعادً  ae de‏ ولا ثمرةً 
حصّلها عاجلاء ولا ثوابًا ادخرَهُ آجلاء وذلكَ ja‏ الحُسرانُ المبينُ» ثم 
إذا 65 على الله في الآخرة أعدّ له age‏ دارٌ العذاب» واضطرَةٌ إلى 
دخولهاء LES‏ طدَدْمُوما4؛ مذكورًا بقّبح ahead‏ وسُوءِ صنيعِه؛ في قَلَةٍ 
سکره )64 وعدم استعمالِهِ ما كان ol‏ عليه به في cael‏ وعدم ey‏ 
لعاقبة أمروء ay S655‏ في أقصى النار مطرودًا من ال ae‏ 
Lae‏ من استثمارٍ رحمة الله في SEL GU‏ عليهاء فكانّ عدلا أن يُحرمَ 
منها في الآخرة. 

ونظيرٌ هذه BY ATL‏ کات GA SF Ly‏ تو ينها AS‏ 
في الْآخِرَةَ ين Road‏ [الشورى: ١٠]؛‏ عَمِلَ للدّنيا فنال نصيبَهُ منهاء ولم 
يعمل للآخرةٍ فلم BS‏ له نصيبٌ فيهاء والتقييدُ ب(من) في قولِهِ تعالى: 
Gp‏ على أنَّ ما Sy‏ سوا أكانَ كلّ ما أراد أم بعضَّهُ ‏ ما هو إلا 
بعضٌ من GI‏ 

وإذا كانت WU!‏ كلها Et‏ زهيدّاء بقلّها وفنائها ونَحصِها dL‏ 
إلى Ul‏ شيءٍ من نعيم الآخرة ‏ فما DL‏ بما هو بعضٌ منها؛ فلقّد خاب 
وو لل eee‏ ره هذا القليلَ الخسيسٌ المنخّصٌ الزهيدً! 


ونظيرّها أيضًا LI‏ چس كن بريد SS Gly Gal Ec‏ ا 
Bet. lo 046 o ae 2 24 Ze. 4 7. ote we eA 7 0%‏ م s‏ 
Ak‏ فا A‏ فيا لا ْحَسُونَ @ Sl AS)‏ لس A‏ في SONY BS‏ 


وحرط ما (ee‏ فا IL‏ ما ڪاو CALS‏ [هود: ٠١‏ 0011 وَتَوْفِيَتُهُمْ 


> 


الموَعِظَة النَانِيَهعَسْرَة | oy‏ د 


أعمالّهم: إنالئهم ثمراتِها UES‏ في DP Ls‏ فيا لا یسون ؟ 
لا يُنقصون من جزائهم عليها بتحصيل Sle!‏ التي : يا 
yo‏ مارلا در كلك نلك ieee tae Mie‏ 
ولا لها من cits BY taped‏ أغمالا باطلة لا UW SU‏ 


[ee‏ للدنيا دار الزوالٍ زالَ بزوالهاء وبَقِيَ على Leite‏ | ثم عدم 
شكرهم heart: tte‏ به Able Ass GLI‏ الظالمينَ» غير مير gal ol‏ 
الآيتين مُطلمَتانِ في الشيء المُعْطى والشخص aly cas beast‏ الإسراء 
Le‏ بمشيئةٍ الله تعالى وإراديِهِ فيهماء GLU,‏ محمولٌ على Mas‏ في 
Ob!‏ والأحكام. 


وقد أفادتٌ هذهو ELI‏ كلها : GS) OLN! Sf‏ التي وضعَها الله 
تعالى في هذه الحياةٍ وسائلٌ ULE‏ مُوصِلةٌ ‏ بإذنٍ الله SUS‏ م 
تمسَّكَ بها إلى ما ELS‏ وسيلة fo)‏ بمقتضى أمر الله وتقديره ey‏ في 
نظام هذه الحياةٍ والكونِ» ولو كانَ ذلك المتمسَّكُ بها لا يؤمنٌ بالله 
ولا باليوم الآخر ولا Ghai‏ المُرسِلِينَ. 


ومن مقتشئى هذا أن من “foal‏ تلك الأسبات الكونبة التقديرية 

لإلهيّة؛ ولم يأحُذْ بها - لم YE‏ مسبًباتِها ولو كان منّ المؤمنينّ» وهذا 
0 ومشاهدٌ من تاريخ البشر في ماضيهم وحاضرهم. نعم» لا Crt‏ 
على المؤمن أجرٌ إيمانوء ولکن جزاءة عليه في غير Sle‏ الدارء كما OT‏ 
الآخرّ لم يَضِعْ قله اة بالأسباب؛ DLs‏ جزاءَه في دارٍ CLAY‏ 


وليس له في الآخرة إلا النار. 





فالعباد - إذن - على أربعةٍ أقسام: 

SN Ui ee له قينا‎ rete او‎ 

؟ ‏ ودهريٌ تار لهاء فهذا Edt‏ فيهما. 

۳ -ومۇمن 2 تار للأسباب» فهذا EAS‏ في الاك وت ب 
المؤاخذة على التَرْكٍ - في الآخرة. 

؛ ‏ ودهريٌ IAT‏ بالأسباب الدنيوية» فهذا سعيدٌ في الدنياء ويكونُ 
في الآخرةٍ من الهالكين. 

فلا يفتئنَّ المسلمين dy‏ علم هذا ما Sap‏ من حالهم وحالٍ مَن 
EE 55 J Ab epee Seu Y‏ لاه بن رة LEW‏ الات 
الذي هو Cow‏ تأخرهم من ضعف إيمانهم» ولم يتقدّمْ غيرُهم بعدم 
الما بل padel‏ باساب العدم في الان ۰ 

وقد علموا أنهم مضت عليهم أحقابٌ وهم من Sal‏ القسم الأول 
بإيمانهم وأعمالِهم» وما صاروا من Jol‏ القسم الثالثِ إلا Beis‏ 
a 0‏ أعمالّهم Ass‏ إهمالّهم؛ فلا لوم - إذن - إلا عليهم في 
كل ما يُصيبُهم» yy‏ يقضي بالحقٌ وهو Peds! CED‏ 


EM Ge) «مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير»‎ )١( 





Lol Ju 8‏ الطاهرٌ ,3 عاشور BS CAIN AY)‏ فى تفسير قولِه 

تعالى : «وقضّى ريك ألا SE‏ ياه GATES‏ يسا . . .€ [الإسراء: OW‏ 

«ومقصد الإسلام من الأمر ببرّ الوالدين ila,‏ الرحم ينحل إلى 
مقصدين : 


أحدهما : نفسانيّ» وهو تربية نفوس الأمةٍ على الاعترافي بالجميلٍ 
و 2 1 0 3 
لصانعِوء وهو الشكرٌ؛ WSs‏ بأخلاق الباري تعالى في dyed‏ الشكورء 
فكما أمرّ بشكر الله على نعمة GI)‏ والرزق» Gal‏ بشكر الوالدين على 
نعمة الإيجادٍ الصّوريٌ ونعمة التربية والرحمة. 
وفي الأمر بشكر الفضائل تنوية بها وتنبية على المنافسة في 
إسدائها . 
والمقصد الثاني : Spl as‏ وهو أن تكون أواصرٌ العائلة قويّة لعرًا 
مشدودةً الوثوق؛ فأمرٌ بما Gay‏ ذلك الوثوقٌ Ge‏ أفرادٍ العائلة» وهو 
حسنٌ المعاشرة؛ ليربيّ في نفوسهم من التحابٌ والتوادٌ ما يقومٌ pas‏ 
عاطفة الأمومة الغريزية في call‏ ثم عاطفة BVI‏ المنبعثة عن إحساس 


ليساوي بمجموعِه GT‏ عاطفة ANI‏ الغريزية أو يفوقها في CW ZS De‏ 
ثم £55 POLY‏ ما دعا إليه من ذلك Ee Ge‏ مراتب القرابة على حسّبٍ 





ا مو SM‏ 
LUG aN E‏ 
GLY‏ إلى تلك الشرعة فى النفوس. . . 

وفي هذا التكوين لأواصر القرابة صلاحٌ عظيمٌ AU‏ تظهر آثارة 
في مواساةٍ بعضهم clan‏ وفي انّحَادٍ بعضهم مع بعض» قال تعالى: 
Cp‏ الاش Se G‏ ين GS GL Kis oh S‏ 456 
[الحجرات: .]١١‏ 

وزادة PLY!‏ توثيقًا بما في ela‏ الشريعةٍ من تأكيدٍ شد أواصر 
القرابة st‏ مما Tye‏ كل UHL og‏ 


)\( «التحرير والتنوير» 04/۱0 (vs‏ بتصرف يسير. 


Selo الوعَظة‎ 





bt 2 2 é We 
تعالى:‎ ab gd فى تفسير‎ A )ه١*ا/5( العلامة السعدىٌ‎ Ju 8 
Yat @ ثلا‎ wo 26 كات َم‎ oon We موا‎ nt gp 


7 7 fer 
*. “6 
4 


سِعْونَ عنها جلا [الكهف: TEVA 231١1‏ 


oper 7 وي‎ 
. 


«أي: ish all Bp‏ بقلوبهم. «وعيلوأ Swat‏ بجوارجهم» 
وشملَ هذا الوصفٌُ جميع الدّين؛ عقائدِه وأعمالهء pel‏ وفروعِه 
الظاهرة والباطنة؛ فهؤلاء ‏ على اختلاف طبقاتّهم من الإيمانٍ والعملِ 
الصالح  sat 2S tly‏ . ؛ فجنة الفردوس IE‏ وضيافة JOY‏ 
الإيمان والعمل الصالح» Ble ils‏ أجل وأكبرٌء وأعظمٌ من هذه الضيافة 
المحتوية على كل 8 للقلوب» والأرواح» والأبدان» وفيها ما تشتهيه 
الأنفس» وتلل اا المنازلٍ oul as‏ الناضرةء والأشجار 
pote‏ 63 والطيور المغرّدةٍ المشجية» والمآكل اللذيذةء والمشارب Weal)‏ 
والنساءِ الحسانء PEI)‏ والولدان» والأنهارٍ السارحة» والمناظر 
الرائقة» والجمالٍ اخ والمعنوي» ay‏ الدائمةء وأعلى ذلك 
راف ‘Lely‏ التنعم بالقرب من الرحمنٍ ونيل رضاهء الذي هو أكبر چ 
chad‏ والتمتع برؤية وجهه الكريم» وسماع كلام الرؤوف الرحيم» als‏ 
للك الا ااا اها ایا راک اا el ay‏ عو aN‏ 
يحيظ بها وصفٌ أحدٍ من الخلائق» أو Fass‏ على القلوب. 





SEW ENG <=‏ 
فلو cle‏ العبادُ Gans‏ ذلك النعيم علمًا حقيقيًا Gua:‏ إلى قلوبِهِم» 

agi] bythe‏ لوتقم LAME, GL AVL‏ اراي من :الم الفراق» 
ولساروا إليه زّرافاتٍ ووحداناء ولم 33 Ly‏ عليه دنيا 456 ولات منغصة 
متلاشيةً ولم يفوّتوا أوقانًا Cab‏ ضائعةً خاسرةً» يقابل JS‏ لحظةٍ منها 
من النعيم من الجقَّب آلافٌ مؤلّفةٌ ولكنّ الغفلةً شملتء والإيمانً 
تنك Shall,‏ قز DIS Le SIS HEA GLY,‏ ذا حول Vy‏ 85 


إلا بالله Ell‏ العظيم»0". 


)1( «تفسير السعدي» )2 (EAA‏ 


puts ف‎ Alec’ الوك‎ 





Ju 55‏ العلّامةٌ السعديٰ (5/ا١اه)‏ که في تعليقِهِ على GLY‏ 
التي ess‏ فيها gle lie‏ الرحمن في آخر سورة الفرقان: 


«وإذا استقرأنا حالّهم وصَفاتِهمْ عرفنا من مِمَمِهِمْ وعلوٌ مرتبتِهمْ wel‏ 
لا Se‏ أعينْهُمْ Le‏ يرَوْهُم Geet‏ لربّهمْء عالمينَ عاملينَ» وهذا كما أنه 
دعاء peels‏ وذريّاتِهِمْ في صلاحِهمْء ON tigi) tes Ob‏ نفعَة 
يعودُ عليهمْ؛ ولهذا جعلوا ذلك Te‏ لهُمْ فقالوا: QUI Cad‏ [الفرقان: [ve‏ 
بل دعام so‏ الى تفي oe‏ الي Ee SY‏ من 583 يكونْ 


a3” 


US clighy‏ كانت Site ie,‏ عالية» كان الجزاءُ من جنس 
العمل؛ فجازاهُم بالمنازلٍ العالياتء فقال: EA BABY‏ 
en‏ يما <li‏ [الفرقان: sve‏ أي: المنازل oda SI‏ والمساكنّ 
الأنيقة الجامعة لكل ما يُسْتَهَى “is,‏ الأعيْنُ؛ وذلك بسبب صبرهم 
IIb‏ ما نالوا us‏ قال yt Vee as KAD : Js‏ @ 
Xie Ai‏ يما Gil Gis ws exe‏ [الرعد: ٣۲ء clre‏ ولهذا SU‏ هنا: 
ورت فيها 1 CL,‏ [الفرقان: tye‏ مِنْ cog‏ ومِنْ ملائكته 
الكرام» ومن بعضهم على uae‏ ويَسَلَّمونَ من جميع المُنُصاتٍ 
والمُكدرات. ۰ 


غ AN‏ 
ل 5 
عب 


\o =I‏ ااي 





‘ 
س 


والحاصل : OF‏ الله وصمَهم بالوقار والسكينةء والتواضع له ولعباووء 
وحسن الأدب» والحِلّْمء وسَّعَةٍ GLA‏ والعفو Ss‏ 
والإعراض es ree‏ إساءتهم OLY‏ وقيام الليل والإخلاص 
فيوء والخوفي من النارٍ والتضرّع لربّهِمْ أن ينجِيّهُمْ منهاء وإخراج 
الواجب والمستحبٌ من ele‏ والاقتصادٍ في ذلك - وإذا كانوا 
مقتصدين في الإنفاقي الذي She‏ العادةٌ بالتفريط فيه أو الإفراط» 
فاقتصادُهُمْ وتوسّظهُمْ في غير من باب أولى ‏ والسلامةٍ من POS‏ 
الذنوب» والانّصافٍ بالإخلاص له في dally able‏ عن الدّماء 
والأعراض» والتوبة Lee‏ صُدورِ شيءٍ من ذلكَء وأنّهم لا يحضرونً 
مجالس المنكر والفُسوقٍ القوليّةِ والفعليّة ولا يفعلوتها coped‏ وأنّهم 
يتدرّهون من gal‏ والأفعالٍ الرديّةِ التي لا Got‏ فيهاء وذلك يستلزمٌ 
pHs‏ وإنسانيّتَهُمْ وكمالَهُمْ ورفعة أَنفسِهِمْ عن كل خسيس Bb‏ 
وفعلئ. وأنّهِم يقابلون OU‏ الله بالقًبولِ لها والتفهّم لمَعانِيها والعملٍ 
بهاء والاجتهادٍ في Lis‏ أحكايهاء pally‏ يدعون الله تعالى Josh‏ 
الدّعاءء في الدّعاءِ الذي ينتفعون به» وينتفعٌ به مَن شل بهم وينتفع 
به المسلمونَ؛ فع أزواجهم eqs‏ ومن وام ذلك سعيهم 
في peed‏ ووَّعظِهِمْ OY tegen‏ مَّن حرص على شيءٍ ودعا الله 
فيه LY‏ أن 3,6 cad Cee‏ وأنّهم دَعَوا الله ببلوغ أعلى الدرجاتٍ 
الممكنة cog)‏ وهي درجةٌ الإمامة والصّديقيّة. ۰ 

lu‏ ما أعلى هذه الصّفَاتٍ! وأرفعَ هذه الهمم! وأجل هذه 
المطالبّ! وأزكى تلك النفوسَ! وأطهرٌ تلك القلوب! وأصفى هؤلاء 
13,431 وأتقى هؤلاء السادةً! 


aby‏ فضلٌ الله عليهمْ! ونعميّهُ Langs‏ التي جِلَّلنْهُمْ! ولطمُه الذي 
أوصلّهم إلى هذه المنازل! 

وله abe‏ الله على عباده؛ أن Ze‏ لهُمْ أوصافَهُمُء Say‏ لهم 
هيئاتِهم» وبيّنَ لهم هِمَمَهُمْء وأوضحٌ لهم جور Ion‏ إلى 
الانّصافٍ بأوصافهم» Mins‏ جِهِدَهُمْ في ذلكَ» ويسألوا الذي مَنَّ عليهمْ 
وأكرمَهُمْ الذي فضلّه في JS‏ زمانٍ ومكانء وفي كل وقتٍ وأوان» أن 
يهديّهم كما هداهُم» AV yoy‏ بتربيته الخاصّةٍ كما LAYS‏ 

فاللّهُمَ لكَ Gay dott‏ المشتكى» Cal‏ المستعانٌء وبك 
wa‏ ولا ge‏ ول فلا بك لآ تملك RN‏ ولا ضا 
ولا نقدرٌ على مثقالٍ ذرَّةِ من الخير إن لم 525 ذلك لناء Ube‏ ضعفاء 
عاجزون من lary JS‏ 

نشهدٌ أنّك إن وَكَلْتَنا نا إلى أنفسنا Bb‏ عين LASS‏ إلى ضع وعجز 
وخطيئة» فلا نشی - يا ريّنا - إل Boer,‏ التي بها خلقتنا ورزقتنا وأنعمت 
علينا بما ا من pie‏ الظاهرةٍ والباطنةء وصرفتٌ Us‏ منّ ن cpl‏ 


Lie yl‏ ر yates‏ فو ر SUIS‏ ال 
ا 
ee #*‏ 
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Lola Ju 8‏ الطاهرٌ Jy‏ عاشور BS IVEY)‏ في تفسير قوله 


تعالى: «ظهر لفسا 3 pals vil‏ ب 1 oil eas‏ الاس ete‏ بعص عضر 


oS ىعم‎ 


الى عيلوأ لعلهم inp‏ [الروم : ١‏ 


«موقمٌ هذه الآيةِ ومعناها صالحٌ Bal‏ وجوه من الموعظة» وهي من 
جوامع كلم القرآنِء والمقصدٌ منها هو الموعظةٌ بالحوادثِ ماضيها 
وحاضرها؛ للإقلاع عن الإشراك وعن تكذيب الرسول MB‏ 

فأما موقځُهاء فيجورٌ أن 3,55 Wake‏ بقوله قبلّها: AN‏ يرا 
Sail tae OF GE YES NI‏ ين SLY CG HG‏ [الروم: 4]؛ 
Lb‏ ظُولِيُوا بالإقرار على ما BL‏ من آثار لمم الخالية» أو 5551 عليهم 
عدم النظر في تلك asf UT‏ ذلكَ بما أدّى إليه طريقٌ الموعظة من 
قولِه: وهو all‏ بيدا الاق ثد یدد [الروم: ۲۷]» Spay‏ ذكر الإنذارٍ 
بعذاب الآخرق والتذكير بدلائل الوّحدانيّة وعم الله تعالى وتفريع 
استحقاقِه تعالى الشكرٌ gi‏ ولأجل elu}‏ استّحقاقًا مستقرًا إدراكُهُ في 
الفطرةٍ البشريةء وما تخلَّلَ ذلك من الإرشادٍ والموعظةء عاد PIS‏ إلى 
التذكيرٍ Jo LOL‏ بالأمم الماضيةٍ من المصائب ما كان Ley JY‏ كسب 
أيديهم؛ أي: بأعمالِهِمْ» فيوشك أن يحل te‏ ما حل بِهِمْ بِالمُخَاطَبِينَ 
الد شت يديهم شل .هنا کت أيدي أولئك . 





فموقعمٌ هذه الجملةٍ على هذا الوجهٍ موقعٌ النتيجةٍ من مجموع 
الاستدلالء أو موقم الاستئنافي SEL‏ بتقدير سؤالٍ عن سبب ما حل 
بأولئكَ الأمم. 


ويجورٌ أن Aw‏ هذه OY‏ موقعَ ALS‏ لقوله: YS‏ الناس 
oe‏ ا BY <r i‏ [الروم: IVT‏ فهي جر یل في التنديم على 
ما :حل بالمكذين المُخاطيين من 65% ليغلموا SF‏ ذلك عقات من اله 
ا فيقلعوا عنه خشية أن يُحيظ به ما هو شد منه» كما يؤذن به 
Cie Us‏ ذلك: لملم Caney‏ [الروم: tity‏ فالإتيان بلفظ lll‏ في 
قوله: wih ELT Gp‏ لاي » [الروم: ]4١‏ إظهارٌ في مقام الإضمار؛ 
لزيادةٍ إيضاح المقصودء ومقتضى الظاهرٍ أن يُقال: ie‏ کی 
أف Fett AVG‏ إلى Coles‏ نولت وبلا اركب وماك 
منافتهاء ولعلّها مما نشأ عن الحرب Se‏ الرُوم Sl Sena sls‏ 
منقسمِينَ بِينَ أنصارٍ هؤلاء وأنصار أولئكَ؛ فكانَ من جراء ذلك أن 
Eada!‏ سبل الأسفارٍ في البرٌ والبحر فتعظلت التجارة: وقلَّتِ 
الأقراث oe‏ والحجاز» كما يقتضيه سوق هذه الموعظة في هذه 


السورة المفتتحة CBD‏ الروم»ه [الروم: LY‏ 


فموقعٌ هذه الجملة على هذا الوجه موقمٌ الاستئنافي البيانيٌ؛ لسبب 
مسل الضرٌ GAL]‏ حتى لجؤوا إلى الضراعة إلى cal‏ وما بينها وبينَ جملةٍ 
ودا مس الئاس 2 [الروم: ۳۳] إلى آخره اعتراض» واستطرادٌ تخل 5 
الاعتراض» ويجورٌ أن يكون sd ys‏ موقعَ الاعتراضٍ بينَ ذكر ابتهالٍ 
yl‏ إلى الله إذا أحاظ بهم ee‏ ثم إعراضهم عن عباديه إذا أذاقَهُمْ منه 


2 LU 


che,‏ وبِينَ ذكر ما حل بالأمم الماضيةٍ اعتراضًا يُنبئُ OF‏ الفساد الذي 
يظهرٌ في العالم مار لق ا اكتساب الناس» وأن لو استقاموا 
لكان حالّهم صلاح. 

وظالْسَادُه: Sed tye‏ وهو Le‏ الصلاح. 

Al a> mre OS‏ والْبَحْرِ» [الروم: ]على Spun ail‏ الأحوال هنا 
ينتفع Yule‏ من She‏ الأرض Le),‏ وبحرها. 

ثم al‏ في GL!)‏ إمّا أن OS‏ تعريف العهدِ لفسادٍ معهودٍ 
لدى المخاطبِينَ» وإمّا أن يكونَ تعريفت الجنس الشامل لكل فسادٍ Fo‏ 
في الأرض برها وبحرها؛ أي : أنه فسادٌ في أحوالٍ البرٌ والبحر. 

وفسادٌ البرّ يكونُ بفقدانٍ geile‏ وحدوث pe ables‏ حبس 
الأقواتِ من الزرع GLB,‏ والكلأء وفي مُوتانٍ الحيوانٍ المنتمّع به» وفي 
kas‏ الخوش :التي Sled‏ من راء قط Qe‏ إلى أرضين أخرى. 
وفي حدوثِ الجوائح من جرادٍ وحشراتٍ وأمراض . 

وفسادُ البحرٍ كذلك» يظهرٌ في تعطيل منافعه من TE‏ الحيتانٍ واللؤلؤ 
cole ly‏ فقد LIS‏ من أعظم مواردٍ بلادٍ العرب» وكثرة الزوابع الحائلة 
عن LI‏ في ole Opals Gadd‏ الأنهانواتساتن led‏ الذي 
يستقي Gel)‏ . . 

فذكرٌ البرٌ والبحر لتعميم الجهات؛ بمعنى: Gob‏ الفسادٌ في جميع 
الأقطارٍ الواقعةٍ في ال واا في الجزائر والشُطوطء ويكون MS‏ في 
قولِه: Gif CLO py‏ الاس [الروم: FLU ]٤١‏ ويكون OUI‏ في 
قولِه: ay‏ بعص GL oll‏ [الروم: ]4١‏ لام العاقبة؛ والمعنى: 


Zope bs? 0 ¶ ا‎ 





فأذقناهم بعضّ الذي عملوا؛ أي: فأذقنا الذين أشركوا بعض ما استحقوه 
منّ العذاب لشركِهم. 

UT,‏ ما SIS‏ الفسادُء فالمقصودٌ: أنَّ Ue‏ بالناس بقدرة الله كما 
دل عليه dlp Os‏ بص Oly ie al‏ الله يُقدّرُ Glad‏ تقديرًا 
خاصًا؛ ليجازي من يغضبٌ age‏ على eye‏ أفعالِهم. 

pel,‏ ما Es‏ أيدي الناس من الأعمال SL‏ الإشراك ‏ وهو 
المقصودٌ هنا وإن كان الحكم عاما. 

والرجاءٌ المستفاد من (لعل) يشير إلى أن ما Geb‏ من فسادٍ كافٍ 
لإقلاعهم Ee‏ هم اكتسبُوُ. Oly‏ حالّهم De‏ من يُرجَى Ab yey‏ فان هُمْ 
لم يرجِعُوا La‏ تبيِّنَ e‏ 0 إجداء الموعظة “tts‏ وهذا 0 
تعالى: إلا انمد a‏ ف ڪل عار TI‏ مرت م لا 
ass‏ ولا هم n‏ [التوبة: .]١١١‏ 

والرجوعٌ مستعارٌ للإقلاع ye‏ المعاصي» كان الذي عصى ببَّهُ عبدٌ 


Gi‏ هناسلو Biss‏ قل أب ا 
بی عن Cache‏ و I>‏ فل بَدَثْء ثم ij Wary‏ 





Lo Ju #‏ السعديٌ (175١ه) A‏ عند تفسير قولِهِ تعالى: 
Ch ١ i>‏ َا ces‏ يواج eres‏ دو أن G (poss 90 me 5 eee a Paes‏ 
Ko‏ يد جل فر ِل يي م ب ان شيم قن ما 
fg St‏ جر ھی لک إن ری لل عل لَه وَهْرَ عل كل تنو OU‏ 
Bh Sie ay 9‏ لم الفيوبي [سبأ: Tea ٤١‏ 


«أي: ف يا أيّها الرسول» لهؤلاءِ المكذِبينَ المُعاندينٌ» 
المتصدَّينَ لردٌ الح وتكذيبوء والقّدْح بِمَنْ جاء Kid Th) ca‏ 
Gps‏ أي: Sole jel ot, aed,‏ بهاء وأنصحٌ لكُمْ في 
سُلوكهاء وهي طريقٌ نَصَفْء لست أدعوكُمْ بها إلى اتْباع قولي» ولا إلى 
ترك قولِكُمْء من op‏ مُوجب لذلكَء وهي: «أن GE os Wyse‏ 
وَفُرْدئ»؛ أي: تَنْهَضُوا digs‏ ونشاطء وقصد لاتّباع الصواب» 
وإخلاص ot‏ مجتمعينَ» ومتباحثينَ في ذلك» ومتناظرينّ؛ و کل 
Joly‏ يُخاطبٌ Way nai‏ 


eins م0‎ tlh, فِكرَكُمْء‎ pela! wilds ge ob Bb 

أحوال te SS pu)‏ هل هر مجنونء فيه صفاتٌ المجانين من كلامِهٍ 

وهيئتهء وصفيِهِ؟ أم Galo fi ga‏ منذرٌ pS)‏ ما يضِرَّكُمْء مما Ral‏ 
من العذاب الشديد؟ 





SWE ree 
Ob فلو قبلوا هذه الموعظة واستعملُوهاء لتبيّنَ لَهُمْ أكثرٌ من غيرهم»‎ 
هِيئَاتَهٍ ليست كهيئاتٍ المجانين›‎ OY بمجنون؛‎ Gad BE رسول الله‎ 
الهيثاتِ» وحركاثة‎ Gaol See بل‎ pay permet في خَدْقِهِمٌء‎ 
الخلتي» أدبّاء وسكينةٌ؛ وتواضعًاء ووقارّاء‎ ast أجل الحركاتِ» وهو‎ 
Sie لأرزن الرجالٍ‎ WSS لا‎ 


ثم إذا LLL‏ كلامَهُ القَصيح» Uy‏ المَلِيح» وكلماتِهِ التي تملأ 
Clady GTS gla‏ وتزي النفوسَء وتطهّرٌ lal‏ وتبعثُ على مكارم 
(GHEY‏ وتحتٌ على محاسن | sete et‏ 
ورذائلهاء إذا Say tro all es ASS‏ وا فيل هذا ia‏ 
هذيانَ المجانين» وعَرْيَدَتَهُمْء EWS)‏ الذي يُشْبهُ أحوالَهُم؟! 


Y el استعلام هل هو سول الله‎ swale من كدير أحوالة‎ ste 
ا رسو الله ڪا و‎ C= cm وا أو مع غيره‎ eT سواعٌ‎ - 
oral يعرفون أوَّلَ‎ pple الذي هو‎ Zbl Lopes صدقاء‎ 


de 47 
واخره.‎ 


0 وهو أ‎ Goad للنفوس ا الداعي إلى‎ BL A, 
Bh NUR il ea عر‎ gle أموال مَّن يستجيبٌ له وياد اخ‎ 
fae ql SECC BS رسوله ية عن هذا الأمر فقالَ:‎ 
للحن طِتَوْرٌ 655 أي : فأشهدكم أن كنك الاجر عدن‎ Se 
: التقدير - أنه لكم؛ «إن لَبْرَىَ للا عل لله وهو عل کي عور عَبِيدٌ»؛ أي‎ 
بعقوبته» وشهيدٌ أيضًا‎ GLY كاذبًا‎ Cos بما أدعُو إليه» فلو‎ We محيظ‎ 
ثم يُجَازِيكُمْ بها.‎ Sole على أعمالكم» سيحفظها‎ 


eas SAAT 


jel وبطلانٍ الباطل»‎ Gol ee على‎ Dil بيّنَ البراهينَ‎ Uy 

تعالى أنَّ هذه ote, ULE‏ أن Bh Sup‏ عل البطل ALIS‏ فَإِدَا هو 
راه [الأنبياء: 18]؟ So SV‏ من Sod‏ في هذا الموضعء ورد به أقوال 
ce‏ ما كان عبرةً للمُعتبرين» وآية cake‏ فإك كما تری» كيف 
اصْمَحَلتْ أقوالٌ المكذّبِينَء Ais Shay‏ وعنادهُمُْء وظهرٌ الحنٌ وسَطعء 
UI [eis‏ وانْقَمّع؛ وذلكَ بسببٍ Oly‏ عَلّام العْيُوب» الذي يعلمٌ ما 
نوي عليه القُلوب» Ge‏ الوّساوس والسّبَِه ويعلمٌ ما يقابل EUS‏ 


ويدفعْه من الح eed‏ 


Ps 


)\( اتفسير السعدي؟ )2 (AY‏ 





iS (aot) الأندلسئٌ‎ Lhe bs القاضي أبو محمَّدٍ‎ Lo Ju 8 
al AG at Sy TU AN ألاش‎ GD في تفسير قولِه تعالى:‎ 
:]٠١ [فاطر:‎ dana 

«هذه UF‏ موعظةٍ وتذكيرء والإنسان فقيرٌ إلى الله تعالى في GB‏ 
الأمورٍ وجلائلهاء لا يستغني عن BIB‏ عَيْنِء Gay‏ مُستَعْنِ عنْ US‏ 
واحدٍء وال تعالى Ene‏ عن الناس» وعَنْ US‏ شيءِ من مخلوقاتِهِ غنيٌ 
على Sy cea li Cold: (DALY‏ بالأظلاق» وقولة الى 
ned‏ 1 أي: بممتنع» 13s‏ معناه: Cael‏ والوزْرُ: PBN‏ وهذه 
BNI‏ في الذنوب والآثام والجرائم؛ ule Sly BUS OU‏ ومجاهدٌء 
stg tay‏ أن الول ين المشيرة و قال لقو من المؤمنين: «اكفرُوا بمحمَّدِء 
(Sond S555 Sey‏ الله تماق يانه لا Glos‏ ا اع اجن 

wee ذهبَ بها مذهبّ النفس» وعلى ذلك‎ BY «وازيَة»‎ cat, 
شد و(الحِمْل) ما كانَ على الظهر في الأجرام» ويستعارٌ للمعاني‎ 
كل‎ Jari کالذنوب ونحوهاء فیْجعل کل محمولٍ مصلا بالظهر» كما‎ 
. اتساب منسوبا إلى اليدٍ.‎ 

Gol 8‏ ا 5ه أنه Ly‏ يُنْذْرٌ ol‏ الخشية؛ وهم الذينّ 
يمتحون feb‏ أي: اما ينتفع بالإنذارٍ VI, ced‏ فلندارة جميع العالم 





i ڪي‎ 


1h cabp AN Sy aes‏ أي : وهو بحالٍ غيبةٍ ge‏ إِنّما هي رسالةٌ. 
Gate 6‏ منّ الأعمالٍ Ge]‏ الصلاةٍ؛ تنبيهًا عليها وتشريمًا لهاء ol‏ 
Ge‏ على ob Spl‏ 25 عليه غاية التَّرْجيَةَ» ثمّ توعّدَ بعد ذلك بقوله: 
اوی أنه تيده . 
قال القاضي أبو محمّدِ: Sy‏ عبارة مقصّرةٌ عن تبيين فصاحةٍ هذه 
ca!‏ وكذلك SUS‏ الله (als‏ ولكنْ يظهر الأمرٌ لنا نحن في مواضع BST‏ 


GL ae 8 اض“‎ 500 
oe Sere eae 


)\( «المحرر الوجيز» )۲11/۷( wb‏ قطر» باختصار. 








ORCI UN 





Say : قوله تعالى‎ poli في‎ ts )ه٠۳١۷١( قالّ العلّامةٌ السعدئٌ‎ © 
: ]٠٥١ cof تفع لمر [الذاريات‎ 5 ee Siti 947 ودر‎ © yo, Dae G ore 

«والتذكيرٌ نوعان: 

3? و‎ 31 af . و ° ر‎ ٠. 
والزّهَدٍ فيه»‎ FAN العقول على محبَّةِ الخير وإيثاروء وكراهة‎ hi الله‎ Sp 
التذكير» وتمامْ‎ Ge ونهي من الشرع» فإنّه‎ yl وشرعُهُ مُوافقٌ لذلكَ؛ فكل‎ 
والحسن والمصالح› وما‎ peal ما فى المأمور 64 من‎ 55a of التذكير»‎ 
في المنهىّ عنه. من المضارٌ.‎ 


والنوغ الثاني من التذكير: تذكيرٌ بما je‏ معلومٌ للمؤمنينَ» ولكن 
انسحبّث عليه pail, Ua‏ فيذكرون بذلك» ميُكرّرُ عليهم bed‏ في 
أذهانهم. وينتبهُوا ويعملوا بما تذكّروة من Stats AUS‏ لهُمْ نشاطا 
Ee‏ توجبٌ لهم الانتفاعَ EW Vy‏ 


1 


اي الله أن الذكرى تنفع المؤمنينٌ؛ pee LOY‏ منّ الإيما 
والخشية والإنابة» واتباع رضوان الله - Coy‏ لهم أن تنفعَ فيهم SII‏ 5 
لمر ice‏ ؛ كما قال تعالى: Ey SHY‏ الى @ 


04 tarda 


LV 4 : [الاعلی‎ 6 Zi ويلجتبها‎ OY © os سیک دس‎ 





Ul;‏ مَّن ليس Ola] ae I‏ ولا استعدادٌ لقَبِولٍ التذكيرء فهذا لا ينفعُ 
تذكيرة» بمنزلة الأرض السَّبِحَةَء التي لا يُفِيدُها SR‏ شيئًاء وهؤلاء 


= 
g 
2 


UIST يروا العذابَ‎ Ee لم يُؤمنوا‎ BT لو جاءنْهُمْ كل‎ Cea 


¥ # رن 


.)٩٦٦ص( «تفسير السعدي»‎ )١( 





Ju #‏ العلامةٌ العُئيمين (١47١ه) BE‏ في تفسير قولِهِ تعالى: 
اعرش عن کن کول عن ASG AL os ©( GH gE YY GK‏ 


3“ ر 


UA [النجم:‎ GU BK پس ل ن سیو‎ MAY 


«واعرش) الخطاب للرسول كك أو المرادٌ به كل من يَصِحٌ ان 
يُوجَهَ إليه الخطابُ : 


فعلى SS dM‏ المعنى: أعرض يا محمّد. 
وعلى الثاني يكونٌ: أعرض el‏ الإنسان المؤمنُ. 


GEV the يعني : أعرضن‎ CONSE YL HES Bis 


+ og 


ولا Sel Bg‏ وليسّ المعنى: أعرض عنه لا تَنْصَحَْهُ؛ OY‏ التذكيرٌ واجبٌ» 
JU‏ الله تعالى: SS)‏ 56 لذ لتقع اممك [الذاريات: ١٠]؛‏ يعني : 553 
Js‏ أحدء God‏ الناس مَن ينتفعٌ» ومنهم لا ينتفع والذي ينتفع هو المؤمنُ. 

فعلى هذا dye‏ معنى 2 1455 يعني: JY‏ به ولا Bide‏ 
al‏ ولا تستخسر من أجل cade‏ بل fol‏ إلى سبيل الله UF SB‏ كان 
لكن مَّن Gel‏ وتولّى EE Sp BEY‏ هو LD‏ ويحتمل 
أن OS‏ الذكرٌ بمعنى التذكير؛ أي: عن تذكيرناء وكلا المعنيين متلازمانٍ 
Sta SY {Olan‏ 235 كما قال تعالى: يله AS‏ مريك 
[الزخرف: [tt‏ وقالَ تعالى: AY‏ هو “Sa Mh‏ وان Cons‏ [يس: 6114 





2 ههه 


أو المعنى عن 45 أي: عن تذكيرنا بالمواعظ التي he‏ الله OB‏ 
Lp‏ ررد إلا Gal BH‏ يعني: لا يريدٌ الآخرةً ولا me‏ بهاء بل همه 
الدنيا؛ ما المركوبٌ؟ وما الملبوس؟ وما المسكنٌ؟ فلا يهتمٌ BIG‏ 
وأهم شيءٍ te‏ الدنياء UT‏ 353 الله القرآنُ ‏ أو تذكيرٌ الل Jit Ss‏ 
عنة ب والحناة ay lan ab‏ 2005 والعافة: 

الا لدا al Gao‏ امن gay Aad‏ ال ت وول 
لانحطاط مرتبتهاء ولسَبقِها على الآخرة؛ OY‏ الدارَ الدّنيا هي أوَّلُ دار 
يلها ake py Day‏ لت dl‏ على ie‏ ی انا has‏ ون 
أيضًا دنيا من Coe‏ المرتبةٌ» ليست بشيء EL‏ للآخرة» ولهذا قال 
ll‏ - عليه الصلاةٌ والسلامٌ - فيما Bo‏ عنه: Ap sil)‏ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ مِنّ 
Ea‏ حير مِنَ GU‏ وَمَا (ged‏ 

LW oye ee eds‏ ای انث lad Uys‏ بل WEN Spe‏ ميد أن 
خلقّها الله إلى OF‏ تفنى» موضعٌ السّوط الذي يكون بقدرٍ المترٍ في الجن 
خيرٌ منّ LGU!‏ وما فيهاء إذن هي دنيا dade‏ ولهذا إذا Sle‏ الإنسانُ 
وهو مؤمنٌ  thee‏ اله peer‏ ثمّ ed‏ من بيه الذي Come‏ ويأوي إليدء 
وفيه dal‏ ومالَهُ AEs,‏ إذا Es‏ تقول )24 BY (gb ptt)‏ 
ما ستذهبٌ إليه خيرٌ مما تخرج منهء قال GI‏ تعالى: بل نيرون الْحَيزة 
Ga BG @ I‏ [الاعلى: ES ]1١ ١11‏ لمَنْ؟ Bd‏ ات 
[البقرة: [yey‏ لكنّها شر لعن الم يسن 


55a‏ أنَّ ابنَ حجر BH‏ وكانَ رئيس القضاءِ في مصرّء مر يومًا 
من الأيّام في موكبه ‏ على العربةٍ تجرّها البغال» وحولة الجنودٌ - برجل 


الوط وود و E‏ 


ae ot ore‏ الزيتَء قد Obs Eth‏ بالزيتِ» وشَّقِيَ في طلب 
الفعيشة : er‏ اليهودي؛ وقال لابن Of FE‏ نبيّكُمْ يزعم أنَّ الدّنيا 
سجن المؤمن وة الكافر! BSS‏ 5 هذا sto‏ مع الواقع؟! Est‏ 
OF‏ مؤمنٌ وهرّ يهودي فأيّهما الشقئ؟! GE‏ نعم؛ ما أنا فيه OV‏ 
EL‏ للآخرة سجنٌ؛ SY‏ الآخرة خيرٌ Sad‏ انّقىء وما Sal‏ فيه بالتّسبةٍ 
للآخرة جنّةٌ؛ OY‏ الآخرة ليس GU‏ فيها إلا Sate SUM‏ القرارٌء فقال: 
أشهدٌ Ot‏ لا إِلَهَ إلا الله وأشهدٌ أنَّ محمدًا رسولٌ اش EU‏ كيف فتح الله 
Gay Heb Le cule‏ كلام الرسولٍ عليه الصلاةٌ والسلامٌ JS‏ سهولة. 


فالآخرةٌ خيرٌ منّ GU!‏ وما فيهاء ولهذا ذم الله تعالى الذي أعرضَ 
عن ذكر الل HH‏ ب إلا GAT ET‏ ومن أراد الحياةً الدّنيا لنْ 
تحصل له قطعًّاء قال HI‏ تعالى: ن كن برد الماجلة Ce‏ لهم فيه ما 
َنََهُ لمن نيد [الإسراء: 18]؛ أي: ما يشاءٌ الله لا ما يشاءٌ هو Dh‏ 
Ae Aue‏ يصَلَنهَا Or vod‏ @ ومن أراد aS‏ وَس لا We‏ 
وهو oak‏ ولج كان سَعَيْهُر QOS‏ [الإسراء: VA‏ 19]. وقالَ تعالى: 
> کت یڈ oe SS‏ َد ل فى حرق »؛ لأنّه يُعطى الدّنيا 


والآخرةء BY‏ كرت Qe eh GH OS AS‏ أي: بعضّها ولیس 


6 pee pe والمشار إليه كونهم متولّينَ‎ ii wale ASD 

لا يريدون إل الحياة الذّنيا؛ يعني : ذلك منتهى بلوغ علمهم ؛ OY‏ علمّهم 
Geli‏ لا ينظرون إلى المستقبل» ولا يصدّقون بخبرء فتجدٌ أكبرٌ eee‏ 
أن يُصْلِحوا حالّهم في الدّنيا مُعرضينَ عن حالهم في BEV‏ وفي Led‏ 





Mle fhe Vg tha أكبرَ‎ Sin yaad ¥ bn المأثور:‎ 


ر 


ثم قال ڳك: AD‏ ريك هو آعم يمن صَلَّ عن سيل 5 
ادى هوّ pled‏ ك بِمَنْ ضلّ عن thee‏ فعلاء ومَنْ سيضل؛ EY‏ عالمٌ 
بما SIS‏ وبما يكون» AD Ua‏ َر لا تعني أنه لا يعلمُ إلا مَنْ 
حصل Ge‏ الضلال بالفعل؛ بل هوّ يعلم مَنْ حصل dae‏ الضلالٌ بالفعل» 
ومَنْ سيحصل منةُ؛ OY‏ الله ل موصوفٌ بالعلم FL‏ في الحاضرٍ 
والمستقبل والماضي› 4,35 وهو AA‏ بِمَنِ أمْتّدَ»ه Ls‏ الضلالٍ؛ 
ضل عن سبيله» وبمن اهتدی؛ لفائدتين: 

الفائدةٌ الأولى: أن Of cls‏ ما iy‏ منّ الضلالٍ والهداية فهو صادرٌ 
عن علم الله وبإرادته؛ إذ لا BSL‏ أن يوجد في خلقِهِ خلافٌ معلومِهء 
ولو قُدّرَ أنْ dey‏ في gale‏ خلاف معلومِهٍ لكان الله جاهلاء وحاشاء من 
ذلك! 

الفائدة الثانية: التحذيرٌ من الضلالء والترغيبُ في الاهتداءء ما دام 
الإنسانُ يعلمُ OT‏ أيّ عمل صد منهُ فعلمُهُ عند اللو Gi‏ سو يخشى أن 
cdl Ga‏ وسوف يسعى أن يُرضي الله 138 dye dls‏ إن ضللت فالله 
أعلم بك وإنٍ اهتديت فالله أعلم بك» فيجزي الذين أساؤوا بما عملواء 


Rae eee sh ويجزيٰ الذينَ أحسنوا‎ 


& % ¥$ 


3 


وة كَادِيَةوَالعِمْرُونَ 





ف قال شيخ الاسلام ابن Haas‏ (0الاه) كه ileus‏ على قوله 
تعالى في سورة المجادلة: 007 os‏ اموا إا AE SS Ja‏ 


الْمجللس Fam‏ نسحو F< At ewe‏ 3 قل أنشزواً gb‏ رمع ail‏ َه Gall‏ ءامو 
کہ 555 5 ay r AS Rail‏ 9 جر STV]‏ 


اع جا ر ا ر lt le ly‏ اا ات 
والإيمانَء وهم الذينَ استشهدّ بهم في قولِه تعالى: سهد أله SAT‏ 
له إلا هو Shah QE LIT iI,‏ [آل عمران: 000 tl Sols‏ 
م م الذينَ يرون ما a‏ ل 0 — dye‏ تعالى: > oll‏ 
i)‏ ِنَم SA wut‏ إل من AS‏ هو CET‏ [سبا: dug ty‏ على OF‏ 


imo elas‏ م بها يرفع Ses‏ من ab»‏ كما JU‏ تعالى : « نرفع 
درجلت من 5 [الأنعام : ۸۳ قال زيل ر ا (بالعلم) . 


ag‏ الدرجاتٍ والأقدار على قدرٍ معاملة القلوب بالعلم والإيمان» 
فكم ممّن يختمُ القرآن في اليوم bbe‏ أو مرّتينء وآخرٌ لا pla‏ الليل» 
وآخرٌ لا يفطر» وغيرّهم sole ‘ul‏ منهم وأرفع 15.5 في قلوب FAT‏ 
فهذا 555 بن B55‏ وكَهْمَسٌء وابنُ طارق» يختمون القرآن ف في الشهر 
تسعين Slay ihe‏ ابن المسيّب» ‘Gum only‏ شعن > شرع دقن 
القلوب أرفعٌ! 





۰ 


| a 


وكذلك ترى كثيرًا ممّن Gad‏ الصُّوفَء ويهجرٌ الشَّهواتِء ويتقشفُ 
Bo as‏ لا يُدانِيهِ في ذلكَ ‏ من أهل العلم والإيمانٍ ne‏ 
القلوب» وأحلى عند النفوس» وما ذاك إلا )54 المعاملة الباطنةء 
وصفائهاء وحُلوصها من شهواتٍ النفوس» وأكدارٍ Ets!‏ وطهارتها من 
القلوب التي 5455 معاملة أولئكٌ. 

واا الا ay SUS‏ 3 بدا خافن الرسول؛ Aries OLS,‏ 
في قلوبهم» وودُوء cannes‏ وأن يكون als Gel‏ شی gl Sb‏ درجاتٍ 
القلوب فرحها ele Ly All‏ به الرسول» وابتهاجها وسرورها؛ كما قال 
تعالى : CEST eel Os Gp‏ يفرحوت يمآ ii‏ دي [الرعد: JB, »]۳١‏ 
تعالى: > ب VI 4. . AE ASS ct) At Lich‏ [يونس: [oA‏ 
ففضل الله ورحمتُّة: القرآنُء POLLY‏ مَنْ َرِحَ به فقذ Ef‏ بأعظم 
مدرو بو» ومَنْ فرح بغيره فقد ظلمَ AL‏ ووضع الفرحَ في غير 
موضعِدء فإذا استقرٌ في القلب. ey‏ فيه 4 العلم بكفايته لعبده ورحمټه 
له» obey codec soley‏ به» Sleds‏ إليه على الدوام ‏ أوجبّ له الفرحَ 
pled Su ly‏ من فرح YS‏ محبٌ بكل محبوب ol pe‏ فلا يزالُ Uae‏ 
في درجاتٍ العلو والارتفاع بحسب )45 في هذه المعارف» هذا في باب 
معرفة [SG claw V1‏ 

Ul,‏ في باب فهم col ast‏ فهو دائم التفكر في معانيهء والتدبر 

لألفاظهء واستغنائِه بمعاني andes Ol pil‏ عن غيره من gs‏ الناس» 9 
سمعٌ شيئًا من كلام الناس وَعُلومِهِمْ عرضّه على القرآنء فإن Sgt‏ 
بالتزكية Als‏ وإلا )603 وإن لم det‏ له Sort‏ ولا رد 4859 وهمته 


ی 


Lisl‏ على مُرادٍ ay‏ من كلاميء ولا يجعل ie‏ فيما Cat‏ به أكثر 


ا BeBe‏ چ ا عن ‘i‏ 
الوَعِظة الحَادِيَة وَالعِثُرُونَ | اث 
es A\ ee‏ 


الناسٍ من العلوم عن حقائتي القرآن: GL‏ بالوسوسة في خروج حروفوء 
وترقيقهاء وتفخييهاء وإمالتهاء والنطتي بالمدٌ الطويلٍ والقصيرٍ 
والمتوسّطء وغير OB HS‏ هذا حائلٌ للقلوب» قاطعٌ لها عن فهم مُرادٍ 
SII‏ من كلامِهوء وكذلك gal prt‏ > َأَندَرَتَهُم». وضم الع من 
ed‏ ووصلها بالواوء وكسرٌ الهاءء أو ضمُهاء Jody‏ ذلك . 

وكذلك مراعاةٌ pA!‏ وتحسينٌ الصوتٍء وكذلك fos‏ وجوه 
الإعراب» واستخراج التأريلات المستكرهة التي هي بالألغازٍ والأحاجيٌ 
أشبة منها بالبيانِ. 

وكذلك صرف الذهنٍ إلى حكاية أقوالٍ الناس» ونتائج أفكارهم» 
te cae ae‏ ل ويك adel‏ قور كلت كز 
Geb‏ حتى يجعل STA‏ تبعًا لمذهيه» وتقويةٌ لقولٍ إمايه» وكلّ محجوبونّ 
pH Ly‏ عن فهم ale‏ الله من كلامِهِ في كثير من CANS‏ أو أكثره. 

وكذلك Gy‏ مَن لم he‏ القرآنَ Go‏ قدرِه ST‏ غيرٌ كافٍ في معرفةٍ 
التوحيدٍ والأسماءٍ colby‏ وما يجب لله وينرّه عنه» بل الكافي في 
ذلك عقولٌ الحيارى» SFU)‏ الذين كل منهُمْ قد BLE‏ صريح 
القرآنِ WEE‏ ظاهرةً. وهؤلاء أغلظ الناس حجابًا عن فهم كتاب الله 
تعالى» tly‏ سبحاته وتعالى del‏ ۰ 


.)٥١ - SA/NV) «مجموع الفتاوى؟‎ )١( 





SNA SCAN eS‏ ليود 





i> : على قوله تعالى‎ ita م‎ 5S (aVo\) قال 7 القيم‎ 8 
SUVA [الحشر:‎ Sgt ll هم‎ ash أشي‎ pat َه‎ 3 Bde BS 

e‏ ونسِيّهاء واشتغلٌ عنهاء 
CK‏ وفسدّث ولا بدّ؛ كمَنْ له G5‏ أو بستانٌء أو ماشيةء أو غير 
ذلك» is‏ صلا حه وفلاځه بتعاهدو والقيام عليه» فاخا ونه 
واشتغل عنه بغيرهو» ou rao, | as‏ تسد ولا ب هذا مع إمكانٍ 
قيام غير Glee‏ فيه» فكيف Fla‏ بفسادٍ condi‏ وهلاكهاء وشقائها إذا 
أهملّها ونَسِيّهاء واشتغلَ عنْ مصالجهاء وعظّل مراعاتهاء وترك pla‏ 
عليها بما يصلحهاء فما شئ شئت من فساد وهلاك وخيبة وجرمان! 

وهذا هو الذي ما ات كله Bib ies‏ عليه ا راك 
مصالحة ELL,‏ به أفييات gga!‏ والخيبة» والهلاك. 

ولا سبيلَ إلى SLY‏ من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى» ety‏ 
نم Vy‏ ال الان رطا aa‏ وان ل pak Ups‏ لا غنى له 
عنهاء ومنزلة غذائه الذي إذا chad‏ فسدَ جسمه» وهلك» وبمنزلةٍ الماء 
sit Le‏ العطش» وبمنزلةٍ اللباس في الحرٌ والبرد» وبمنزلةٍ الكِنّ في Gt‏ 
الشتاء» والسّموم. 

فحقيقٌ awl‏ أن يرل 553 الله منه بهذه المنزلةٍ وأعظمَ فأينَ هلاك 





حي 84 | 


الرّوح والقلب» وفادُهُمَا من هلاك البدن وفساده؟! هذا هلال لا بد من 
ay‏ ل صلاحٌ Ul, LY‏ هلاك القلب cols‏ فهلاكٌ لا يُرَجَى معه 
صلاحٌ ولا فلاحٌ» ولا حول ولا AG‏ إلا بالله Gall‏ العظيم . 

ولو لم EK‏ في فوائدٍ NES SN‏ وخا لقي 
بهاء فمن نسي الله تعالى أنساءٌ نفسَهُ في الدّنيا ونسيّهُ في العذاب يوم 


Bohr 020‏ وو 
0 


BAS GS th لن لم‎ odes عن‎ BA Sp القيامة؛ قال تعالى:‎ 


لور مع ل رن لمم CaN‏ دس 2 BY ole ek core‏ ل بح GR‏ 40 


ae 


كلك أنتك ءايشا as‏ ولك اليم ّى [طه: OM ۱۲١‏ 


# 


.)٠١١ _ VS) «الوابل الصيب»‎ (\) 





م 4 0 3 ي 
© قال العلامة الطاهرٌ cp‏ عاشور (91١ه) BLS‏ في تفسيره 
work 25 5‏ 5 ص و wee Be oe Bove‏ .4 ِ4 ت 
قول الله تعالى: pedi ok BS‏ بوم فر asl oe Al‏ امہ ads‏ 
ge‏ ر رم ره oe‏ 3 . حر ت . 
ness‏ ونه )© لکل gi‏ نهم ومر OE‏ يفيو [عبس: ۳۳ - ۳۷]: 


«وكونُ أقرب الناس للإنسان يفِرٌ منهُمْ يقتضي هَوْلَ ذلك اليوم 
dow‏ إذا ol‏ يحل من العذاب بأقرب الناس إليه تومّمَ OF‏ الفرارٌ re‏ 
Ge an!‏ الوقوع في مثله؛ إذ قد Sls GT He‏ مُماثلا لَهُمْ فيما by Sig!‏ من 
الأعمالٍء ees‏ هنا أصنافٌ منّ الراب فاد الراب Spel‏ تكون لها في 
النفس معرّةٌ وحرصٌ على سلامةٍ صاحبها وكراميهء BY‏ يُحدتُ في 
النفس حرصًا على المُلازمةٍ والمُقارنةء وكلا gle‏ الوجدانَينٍ يصدٌ 
tle‏ عن المُفارقة» فما Hib‏ بِهَوْلٍ EL‏ على هذين الوجدائَينِ فلا يتركُ 
لهما مجالا في النفس؟! 


ES},‏ أصناف القرابة في BY‏ حسبٌ الصعودٍ من ASS‏ إلى من 
هو أقوى Eu the‏ في تَهُويل ذلك اليوم؛ فابتدىَ بالأخ BLAS‏ انّصالِه 
بأخية من .ومن الطب Leas‏ بذلك Ladin, Cl]‏ يستمه طول الحياؤء ثم GEN‏ 
من الأخ إلى الأبوين وهما Sat‏ قربا لابتّيهماء BAM caddy‏ الذكر؛ 
Le! cal BY‏ نينا اتوى ae‏ بابيه co My‏ على القاصلةة وانتقل إلى 
الإوجة Leng Gels‏ ممع dle‏ الإتيان 4 وأشد الاس CS‏ 4 وعلازمة . 





وأطنبٌ بتعدادٍ هؤلاء الأقرباء دون أن يُمَالَ: يوم يفرٌ المرءٌ من 
أقرب قرابيَهٍ مثلًا؛ لإحضارٍ صُورة USGI‏ في نفس السامع» وكل من 
هولع القر 2 قثرته هي الغا كان من دک م po‏ ا جه قرلة: 
Cues‏ لظهور OF‏ معناه: والمرأة من صاحبهاء فيه Leif) ELSI‏ 
oy ois‏ الصاحبة JI‏ على OA‏ والمُلازمة دون des‏ الزوج؛ 
OY‏ المرأة قد تكونُ غير حسنةٍ الوشرة لزوجهاء فلا يكونُ 3513 منها 
bts‏ عن BLE‏ الهَوْلٍِ؛ 5545 بوص الصاحبةٍ. 


054 


والأقربٌ أن هذا فرارٌ المؤمنٍ من قرابيتِهِ المشركينَ؛ خشية 
Lory:‏ بتَِعَيِهم؛ إذ بَقُوا على الكفرء وتعليقٌ جارٌ الأقرباء بفعل: 3 
ليه يقتضي أنّهم قد وقعوا في عذاب يحْسّونَ She‏ إلى re ha of‏ 

وقد اجتمعٌ في قولِه: A BD‏ من gach‏ إلى آخره ALT‏ ما يفيدٌ 
dys‏ ذلك اليوم dose‏ لا Uys Bye‏ للمرء Bay‏ من رشدهو؛ OB‏ نفس 
الفرارٍ للخائفٍ مسبَّةٌ فيما تعارَقُوة؛ IVS‏ على ot‏ صاحبوء وهم 
يتعّرونَ بالجبن» Jel Aa Sys,‏ الأعرَّةِ عليه مسبّةٌ Ba‏ 4 


)\( «التحرير والتنوير» (۳۰/ 1۱1۹). 


الموَعِظةٌ الَابِعَةٌ وا وَالْعِشْررُونَ 





Ju #‏ العلامة الامام أبو عبد الله BIS AW) Eb BN‏ في تفسير 
سورة التكائر: 

«قالَ PLL‏ ينبغي لمن SIT‏ علاجٌ ab‏ وانقياده بسلاسل القهرٍ 
إلى طاعةٍ ed,‏ أن BSS‏ من ذكر هادم Shiny CMW‏ الجماعات» وموتم 
البنينَ والبنات» bles‏ على مشاهدة المحتضرين» وزيارة قبورٍ أمواتٍ 
الل 

فهذه BDU‏ أمورء ينبغي لمن قسا قليّه ولَِمَهُ ذنبه» أن يستعينَ بها 
على دواءِ cate‏ ويستصرح بها على فِتَنِ الشيطان وأعوانِه» CAS OB‏ 
بالإكثارٍ من ذكر الموتٍء وانجلّثْ به قساوةٌ قلبهِ فذاك» وإن plac‏ عليه 
SL,‏ قلبه» واستحكمّث فيه دواعي الذّنب» فان مشاهدةً المُحتضَرينٌ» 
bis‏ قبور أمواتٍ المسلمين» MS‏ في دفع ذلك ما لا ly‏ الأولُ؛ SY‏ 
ذكرٌ الموتٍ إخبارٌ للقلب بما إليه المصيرء وقائمٌ له flan‏ التخويفٍ 
والتحذير. 

وفي مشاهدة مَنِ ab‏ وزيارة قبرٍ عل Gila‏ مق الخ عا 
ومشاهدة؛ فلذلك ful ols‏ من الأوَّلٍ. 

Eb‏ الاعتبارٌ بحالٍ المحتضَرِينَ» فغيرٌ ممكن في كل الأوقات» وقد 
لا Ge‏ لمَنْ ald Gre SLI‏ في dele‏ من الساعات. 








وأمّا زيارة القبور فوجودُها أسرعٌ. والانتفاعٌ بها Saf‏ وأجْدَرُ. 
# فينبغي ie od‏ على الزيارةء أن يتأدبَ بآدابهاء Ai pads‏ 
ثرو é‏ 

في إتيانهاء ولا يكونَ ie‏ منها التّطواف على الأجداث فقظء فإنَّ هذه 
Sols Be‏ فيها بهيمةٌ - Spy‏ بالله من ذلك - بل Let‏ بزيارته وجة الل 
تعالى» وإصلاح فسادٍ قلبهء أو نفع ال 

ثم يعتبر بمن Cos Sle‏ التراب» وانقطعَ عن الأهل cote Vy‏ 
بعدَ أن قاد الجيوشَ والعَساكر» ونافسٌ الأصحابٌ والعشائر» وجمعٌ 
الأموال والذخائرء» فجاءهُ الموثُ في وقتٍ لم يحتسِبّهء وهَوْلٍ لم 


Jol‏ الزائرٌ حال yt‏ مضى من إخوانه» ودرجٌ من أقرانه» الذينَ 
يلقو اكنال ae Solace: Veep‏ ولم ree oS‏ 
أموالَهُم ومحا Glee Sl SI‏ وجوههم » وافتر قَتْ في geil‏ أجزاؤّهُم. 
ely‏ من بعدِهم نساؤّهم. وشَّمِلَ ذل اليتم أولادهم» واقتسمَ غيرهم 
طريفهُم وتِلادَهُم . 

SU JS في المآرب» وحِرصَّهُمْ على‎ paths Sid 
والشباب.‎ Pea وانخداعَهم لمُواتاة الأسباب» وركوتهم إلى‎ 

de of chads‏ إلى الله واللعب كميلهم» وغفلتَهُ Gy Ge‏ يديه من 
الموتٍ الفظيع» Sy‏ السريع» كخفلتهم وأنّه AV‏ صائرٌ إلى 
a a‏ 

DAMS‏ بقلب 555 من كان مترددًا في أغراضهء وكيف تهدَّمَتْ 
رجلاه» Sly Sisy‏ بالنظر إلى SIL wy TEL‏ عيناه» ويصولٌ ببلاغةٍ 


SB Pa > ae Ar 2 
الع الاب وروت م‎ 
en Ee ج ص‎ 


gab!‏ وقد SLI Syl Ist‏ ويضحَكٌ لمُواتاةٍ دَهِرِهٍ وقد أبلى التَّرَابُ 
Shed, dtl‏ أن Mis Mh, Stas Ste‏ 

Le,‏ هذا التذگر والاعتبار 3 be Oy‏ جميعٌ الأغيارٍ الدُنيويّة» ويُقبل 
على الأعمالٍ الأخرويّة» فيزهدٌُ في cold‏ ويُقبلُ على طاعة oN gs‏ ويلينُ 


ر ١‏ 
as‏ وتخشع جوارخه)” 4 


5 5 # 


.)۱۱۷/۲۰( «تفسير القرطبي»‎ )١( 
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Se hy Tye eye E AT we 
يي وی س‎ BS) RAIN DBE عد في ثلا‎ 


E للوَعِكَلة الأول‎ 
520000 Ach abe Sh 
51 الكَالِحَهُ‎ Ale 
ee RAIL UE 


ime Ax MEN الوَعِكْلةُ‎ 
rors السابعة‎ AeA 
a FORCE UtsAl 
8 الوَعِظَةٌالتَاسِحَةٌ‎ 
556 SANA 
7 Skea abies 


5 Seana es 
الوَعِظةٌ ا حَامِسَة عَشْرَةِ‎ 


ولا عت له 
الْوَعِظة السَادِسَة spec‏ 





و "ل 


aE EAN) pet 


ES fee اة التَّاسِحَةعَضْرَةَ ا‎ 
U a ز‎ a eee يا اا ا‎ ards lees 
eT O cae sinter ar eerie: لَادِيَدوَالعِمْرُونَ‎ lech 
IC? ea 1 1 1 a وَالعِمْرُونَ‎ KCN AMES 
LR ON eee ne لوغرو‎ AEWA ESN 
N ا‎ ayhbally AGN ACS 


